آ تمع 2 ی 


مسائل وفواعد ومباحت 


جمع وإعداد 


د/ عبد العزيزبن محمد بن علي آل عبد اللطيف 


يتضمه هذا الكتاب المومنوعات التالية : 
-١‏ التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته . 

۲- الا ثار السلوكية لتوحید العبادة . 

"- عبودية الله تعالى قواعد ومسائل . 

4- عبودية الشهوات". 


() نشرت هده الوضوعات مفرقة 2 مجلة البیان. ولعل جمعها 2 کتاب واحد أنفع وأولى ۲ 





( )) دار الوطن للنشر والتوزيع ٠؟4اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل عبداللطیف, عبدالعزیز محمد 

۸۸ ص ؛ ۱۷ ۲ سم 

ردمك : ۸-۱۸۹-۲ ۹۹۰-۲ 

۱- العقيدة الاسلامية 

۲- التوحید 

1- العنوان 


ديوي ۲۰ ۲۰/۳۷ 














رقم الایداع : ۲۰/۱۷۳۷ 
ردمك: ۲۰-۲۸-۱۸۹۲ ٩۹‏ 


حقوق الطبع محموظه 
الطبعة الأولى 
4ه - 555١م‏ 





مدارالوطن للنشر.الرياض 


هاتف: 4757047 (0 خطوط) فاكس: 1۷۲۲۹۶۱ . ص ب؛ ۳۲۱۰ 
فرععالسويدي:هاتف: 4577177 فاكس: 1۲۱۳۳۷۷ 


النطق 4 الفریی سس ةه: ۰۵۰۱1۲۱۹۸ 
متطشه الری سس اض: ۰۵۰۳۲۲۱۹۲۱۱ 
الشط 4 لش رقی 4 ۰۵۰۲۱۹۲۲۳۹۸ 
الْطقه الشمالية والقصیم: ۰۵۰۱۲۰۷۲۸ 
التلطسس ها لجنوبی 4 :۰ ۰۵۰۱۳۰۷۲۷ 
التوزیعم الخ سسري: ۲۸۲۱٤0۲۰۰0۰14۳۸۰ ٤‏ 


التسویق والعارض الخارچیة: ۰۵۰1۳۱۸۰۶ 
سح اتید 
0 البرید الالكتروني: pop @dar-al waa1.c01¬‏ 


0 موقعنا على الانترنت: 112021-2115/2]211.60111. 17/17/7177 





كتاب العبودية 








ر 
١‏ التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته 

الحمد لله رب العالمین » الرحمن الرحیم مالك یوم الدین» : 
والصلاة والسلام علی البشیر النذیر والسراج الم ننا محمد 7 
ا ل 0 
۰ ا 
اسما وصفاته یحقق العلم الصحیح بفاطر الأرض والسموات 
والعلم بأسماء الله وصفاته يستلزم عبادة الله تعالى ومحبته وخشيته» 
ویوجب تعظیمه و اجلاله . ۰ 

ومع آهمية هذا الجانب وجلالة قدره» الا آن مت غفلة عنه» فنلحظ 
التقصیر في فقه آسماء الله وصفاته؛ واهمال التعبّد والدعاء بها؛ وضعف 
الالتفات إلى ما تقتضيه هذه الأسماء الحسنى من الآثار والشمرات . 
وسأتحدث -مستعیناً بالله تعالی - -عن هذا الموضوع من خلال ما يلي : 

تظهر أهمية هذا الموضوع عبر الآيات القرانية المتعددة التي 
تحض علی تدبر القرآن الکریم» كما قال سبحانه : « كنب أَرَلْنَهإلَكَ 
کی کا ایو یکر ارا ازس ه٥‏ > وذمٌ القرآن من لا يفهمه 


سر اہ سے فد مرو ر ا مر مسر 


فقال تعالی  :‏ ال َولاء لور لا يادو يمهود حًا" ولا شك أن 





(1) سورة صء الأية: 78. 
(0) سورة النساء الایة: ۷۸. 


۱ کتاب العبوديا 
سس ی 


فقه آسماء الله تعالى وصفاته يدخل فى ذلك دخولاً أوّلياً. 





کما آن عبادة الّه تعالی ومعرفته آکد الفرائض ولا یتحقق هذا الا 
بمعرفة أسماء الله وصفاته. یقول قوام السنة الأصفهاني (ت 
۵ «وقال بعض العلماء: آول فرض فرضه الله على خلقه 
معرفته » فاذا عرفه الناس عبدوه» قال الله تعالی : « فاعلر آنم لا اه 
إلا أله 4 . فينبخغى للمسلمين آن یعرفوا آسماء الّه وتفسیرها 
فيعظّموا الله حق عظمته» ولو أراد رجل أن يعامل رجلاً طلب أن 
يعرف اسمه وكنيته » واسم أبيه وجده» ال عن صعير أمره 
وكبيره» فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من 
٠‏ سخطه _أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرهاة”'" . 

وفقه أسماء الله تعالى وصفاته يوجب تحقيق الإيمان والعبادة لله 
وحده وافراده سبحانه بالقصد والحب والتوكل وسائر العبادات» 
كما بيّن ذلك أهل العلم . 

ولذا يقول العز بن عبدالسلام: «فهم معاني أسماء الله تعالى 
وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة 
والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات»”" . 

ويقول أيضاً: «ذكر الله بأوصاف الجمال موجب للرحمق 
)١(‏ سورة محمد الآية: ٠۹‏ . 


(۲) الحجة في بیان المحجة ۲۲/١‏ . 
)۳( شجرة المعارف والأحوال ص۷ . 


كتاب العبودية 0 
وبأوصاف الكمال موجب للمهابة» وبالتوخد بالافعال موجب 
للتوکل » وبسعة الرحمة موجب للرجاء» وبشدة النقمة موجب 
للخوف» وبالتفرّد بالإنعام موجب للشكرء ولذلك قال سبحانه: 
« رورا گرا زج 

ويقول ابن القيم في هذا الصدد: «لا يستقر للعبد قدم في 
المعرفة ‏ بل ولا في الإيمان-حتى يؤمن بصفات الرب جل جلالهء 
ويعرفها معرفة تخرج عن حدّ الجهل بربه» فالإيمان بالصفات 
وتعرّفها هو أساس الإسلام؛ وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة 
الاحسان» فضلاً أن یکون من آهل العرفان»۳۳. 

ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي : « إن معرفة الله تعالى تدعو 
إلى محبته وخشیته ورجائه واخلاص العمل له وهذا عين سعادة 
العبد» ولا سبیل إلى معرفة اله الا بمعرفة آسمائه وصفاته والتفقه 
في فهم معانیها. . . بل حقيقة الایمان آن یعرف الرب الذي یمن 
به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته» حتى يبلغ درجة اليقين . 
وبحسب معرفته بربه یکون [یمانه. فکلما ازداد معرفة بربه ازداد 
إيمانه» وکلما نقص نقص, وأقرب طریق یوصله الی ذلك تدیر 
صفاته وأسمائه من القرآن»۲۳. 





.1۱ سورة الأحزاب. الایة:‎ )١( 
.۳۲۷ /۳ مدارج السالکین‎ )۲( 
.۲/۱ تفسیر السعدي‎ )۳( 


كتاب العبودية 





|] : 

والمقصود بالتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته تحقيقٌ العلم بها - 
ابتداء - وفقه معانی آسمائه وصفاته. وأن يعمل بهاء فیتصف 
بالصفات التي یحبها اه تعالی کالعلم والعدل والصبر والرحمة 
ونحو ذلك» وينتهي عن الصفات التي یکرهها الّه تعالی من عبیده 
مما ينافي عبوديتهم لله تعالى» کالصفات التي لا يصح للمخلوق أن 
یتصف بها کالکبر والجبروت . فیجب علی العبد - إزاءها - الا قرار 
بها والخضوع لها . 

ومن العمل بها أن يدعو الله تعالى بها كما قال سبحانه : « وله 
الأ الى ا ي 034 كما أن بين العمل دري 9 
وإجلالهاء وتحقيق ما تقتضيه من فعل المأمورات وترك 
المحظورات . 

يقول ابن تيمية : «إن من أسماء الله تعالى وصفاته ما يُحمد العبد 
على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك» ومنها ما 
یم العبد على الاتصاف به كالإلهية والتجبر والتكبر. وللعبد من 
الصفات التي يُحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الرب به 
کالعبودية والافتقار والحاجة والذل والسژال ونحو ذلك»۲۲؟ . 

وقال ابن القیم: «لما كان سبحانه يحبّ أسماءه وصفاته کان 





(۱) سورة الاعراف الایة: ۱۸۰. 
(۲) الصفدية ۳۳۸/۲. 


كتاب العبودية 





[ 5:]۷ 
أحبّ الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبهاء وأبغضهم إليه من 
اتصف بالصفات التى يكرههاء فإنما أبغض من اتصف بالكبر 
والعظمة والجبروت؛ لأن اتصافه بها ظلمء إذ لا تليق به هذه 
الصفات ولا تحسّن منه لمنافاتها لصفات العبيد» وخروج من اتصف 
بها من ربّقة العبودية» ومفارقته لمنصبه ومرتبته» وتعدّيه طوره 
وحده» وهذا خلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة 
والإحسان والصبر والشكرء فإنها لا تنافى العبودية» بل اتصاف 
العبد بها من كمال عبوديته» إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد 
طوره؛ ولم یخرج بها من دائرة العبودية)”" . 

وقال الحافظ ابن حجر أثناء شرحه لحديث: الله تسعة وتسعون 
اسماً - مائة إلا واحد ‏ من أحصاها دخل الجنة»: «وقيل معنى 
أحصاها عمل بهاء فاذا قال «الحکیم» مثلاً سلّم جميع أوامره لأن 
جميعها على مقتضى الحكمة» وإذا قال «القدوس» استحضر كونه 
منزّهاً عن جميع النقائص . وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل . 

وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها 
كالرحيم والكريم فإن الله يحب أن یری حلاها على عبده» فلیمرّن 
العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء وما كان يختص بالله تعالى 
كالجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم 


)۱( طریق الهجر تین ص۱۲۹ . 


کتاب العبودیا 





= ۱ 
التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع 
والرغبة» وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية 

ه20 





ومما يستحق تقريره ‏ هاهنا ‏ أن تلازماً وثيقاً بين إثبات الأسماء 
والصفات لله تعالى وبين توحيد الله تعالى بأفعال العباد» فكلما حقّق 
العبد أسماء الله وصفاته علماً وعملاء كلما كان أعظم وأكمل 
توحيداً» وفي المقابل فإن تلازماً وطيداً بين إنكار الأسماء أو 
الصفات وبين الشرك . 

يقول ابن القيم في تقرير هذا التلازم : «كل شرك في العالم فأصله 
التعطيل» فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه ‏ وظن السوء به لما أشرك 
به» كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه : « اكا اله د أله 
روت * َا بر میت ۲۹ . اي نما ظنکم به آن يجازيكم وقد 
عبدتم معه غیره؟ وما الذي ظننتم به حتی جعلتم معه شرکاء؟ آظننتم 
آنه محتاج الی الشرکاء والاعوان؟ آم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من 
آحوال عباده حتی یحتاج الی شرکاء تعرفه بها کالملوك؟ آم ظننتم أنه 
لا یقدر وحده علی استقلاله بتدبیرهم وقضاء حوائجهم؟ آم هو قاس 
فیحتاج الی شفعاء یستعطفونه علی عباده؟. .. والمقصود آن 
التعطیل مبداً الشرك وأساسه. فلا تجد معط الا وش رکه علی حسب 


(۱) الفتح ۲۱/۱۱. 


(۲) سورة الصافات. الایتان: ۰۸۲ ۸۷. 


كتاب العبودية 


تعطيله» فمستقل ومستکثر »۱ . 

ونورد آمثلة في توضیح هذا التلازم والصلة بين توحید العبادة 
وبین توحید الأسماء والصفات. فالدعاء - مثلاً - هو آکد العبادات 
وأعظمهاء فالدعاء هو العبادة كما أخبر المصطفى علد وهو لا 
ينفلكٌ عن إثبات وفقه أسماء الله تعالى وصفاته . 

ويشير ابن عقيل إلى هذه الصلة بقوله: «قد ندب الله تعالى إلى 
الدعاء» وفی ذلك معان : 





2:٩ [ 


آحدها : الوجود. فان من لیس بموجود لا یُدعی . 

الثاني : الغنی» فان الفقیر لا یدعی . 

الثالث : السمع. فان الاصم لا یُدعی . 

الرابع : الكرم» فان البخیل لا یُدعی . 

الخامس : الرحمة. فإن القاسي لا يُدعى . 

السادس : القدرة» فإن العاجز لا يُدعى»""'. 

والتوكل على الله تعالى وحده شرط في الإيمان» وأجلّ العبادات 
القلبية» ولا يتحقق التوكل إلا بمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته . 

وقد وضح ذلك ابن القيم بقوله: «ولا يتم التوكل إلا بمعرفة 


)١(‏ مدارج السالكين ۳۶۷/۳ باختصار. 
(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح 7/ 747؛ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ؟/71748. 


كتاب العبودية 





[۱۰] 
الرب" وصفاته» من قدرته و کفایته وقیّومیته وانتهاء الأمور إلى علمه. 
وصدورها عن مشیئته وقدرته» قال شیخنا - ابن تيمية - رضي الله 
عنه : ولذلك لا یصح التوکل ولا تصوّر من فیلسوف ولا من القدرية 
التفاة القائلین بأنه یکون في ملکه ما لا بشاء» ولا يستقيم أيضاً من 
الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله . ولا یستقیم التوکل الا من 
أهل الإثبات . 

فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سُفليّة 
وغلويّة؟ ولا هو فاعل باختياره؟ ولا له إرادة ومشيئة ولا يقوم به 
صفة؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف» كان توكله أصح 
وأقوى؛ والله سبحانه وتعالى أعلم»"'' . 

وحسن الظن والثقة بالله تعالى عبادة جليلة تقوم على فقه أسماء 
الله وصفاته كالحكمة والقدرة» كما أن سوء الظن بالله من آثار إنكار 
أسماء الله تعالى وصفاته . 

يقول ابن القيم : «وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص 


بهم» وفیما یفعله بغیرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله 
وأسماءه وصفاته وموجب حکمته وحمده. 


ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعيّتاً على القَدّر وملامة له 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ۱۱۷. 


كتاب العبودية 


هل آنت سالم ۲۳۷۴ . 

وأشار الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله إلى أن أصول 
العبادة الغلاثة 2 ۱ لحت والرجاء والخوف) من آثار وثمرات التعبد 
اما رصان a a‏ تسیر سور و امه 
«أركان لین بخت وراه والهر ت: فالحبٌ في الأولى» وهي 
«الحمد ينه رب العدلميت 4 والرجاء في الثانیف وهي 
۳ امن آلرحیم 477 والخوف في الثالثة, وهي #مدإِكِ دوم 
الس :د . 

إذاً ر الأمثلة مدى التلازم الوثيق بين صفات الله تعالى 
وبين ما تقتضيه من العبادات الظاهرة والباطنة» فیمکن آن نخلص 
إلى ما حرّره ابن القبم بقوله: الكل ر نحي من 
eS e‏ او لوا ا ا 
والجوارح؛ فعِلَمُ العبد بتفوُد الرب تعالى بالضر والنفع› والعطاء 
والمنع والخلق والرزق» والإحياء والإماتة؛ يثمر له عبودیه 
تعالی وبصره وعلمه آنه لا یخفی علیه مثقال ذرت وأنه یعلم السر 





( زاد المعاد 7757/7 بتصرفء وانظر: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب 
باب قول الله تعالی  :‏ يتوت بال ع الق هه . 


(۲) تاریخ این غنام ۳۱۰/۲. 


كتاب العبودية 


ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ؛ يثمر له حفظ لسانه 
ا من کل ما برشي ا 
ه الأعضاء بما يحبه الله ویرضاه؛ فیثمر له ذلك الحیاء باطن 
ویئمر له الحیاء اجتناب المحرمات والقبائح . ومعرفته بغناه وجوده 
وکرمه وبره واحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء. .۰۰ وکذلك 
معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستکانة 
والمحبة. وتلمر له تلك الأحوال الباطنة آنوعاً من العبودية الظاهرة 
هي موجباتها. . . فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الاسماء 
والصفات»؟. 
والتعبد بأسماء الّه تعالی وصفاته له آثاره الطيبة فی حسن الخلق 
وسلامة السلوك کما آن تعطیل آسماء ال تعالی وصفاته لا ينك 
عن مساوى الأخلاق ورديء السلوك . 
ومثال ذلك أن القذرية النفاة لما کانوا ینفون علم الله تعالی 
المحیط بکل شيء۰ ویزعمون آن العبد یخلق فعله نفسه فالخیر هو 
الذي آوجده العبد وخلقه علی حد زعمهم - ودخوله الجنة عوضص 
عمله» فأورثهم ذلك غروراً وعجباً. کما قال آبو سلیمان الداراني : 
كيف يُعجب عاقل بعمله؟ وانما یعدٌ العمل نعمة من الله » إنما ينبغخي 





)۱( مفتاح دار السعادة ۹۰/۲ باختصار ؛ وانظر : طریق الهجرتین ص ۰۳ ومدارج 
السالکین 33۸ 0۱/۳« والفوائد ص ۱۳ . 


كتاب العبودية 





جع [۱۳]:: 
له آن یشکر ویتواضم» وک اش للدي 

والتعبد بأسماء الله تعالی وصفاته سبب رئیس فی السلامة من 
الآفات كالحسد والکیر» کما قال ابن القیم : «لو عرف ره بصفات 
الکمال ونعوت الجلال لم یتکبر ولم یحسد أحداً علی ما آتاه له 
فان الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله؛ فإنه يكره نعمة الله على 
عبده وقد أحبها الله » ويحب زوالها عنه» والله يكره ذلك ؛ فهو مضاد 
لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته)”" . 

والتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته يثمر الموقف الصحيح تجاه 
المکروهات والمصائب النازلة» فان الاانسان ظلوم جهول. والله 
تعالى بكل شيء عليم؛ وهو سبحانه حکم عذل ولا بظلم تعالی 
أحداًء قال سبحانه : « كيب علِتحكم الْقِتَالُ وهو کره لحم وعنیع أن 
رهوا سا وهو يڪم وڪس آن تب سيا وهو سر لکم واه یشک 
نش لا موت 7749 , 

يقول ابن القيم : «من صكّت له معرفة ربه والفقه في أسمائه 
وصفاته علم يقيناً أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به 
فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا 
فكرتهء بل مصلحة العبد فيما كره أعظم منها فيما 


. ۲٠۳/۹ الحلية لأبي نعيم‎ )١( 
. ۱۵۰ الفوائد ص‎ ۲( 
۰۲۱٩ سورة البقرة الایة:‎ )۳( 


كتاب العبوده 


7 





ويقول أيضاً: «فكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة 
وجدب ونقص في نفسك وفي غيرك - فهو من قيام الرب تعالى 
بالقسط » وهو عدل الله وقسطه. وإن أجراه على يد ظالم» فالمسلط 
له أعدل العادلين» كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض: 8 يعدا 
کم بادا لا الي بأ سَّدِيرَِجَاسُوأضِلَلَ ألرِيَاريع 0" 00 

وفي ختام هذه المقالة نسوق آمثلة من آسماء الّه تعالی» وبیان 
معانیها وما تقتضیه من العبادات» يقول قوام السُّنة الأصفهاني أثناء 
حدیثه عن اسم اله تعالی «الرزاق»: «الرزاق المتکفل بالرزق» 
والقائم علی کل نفس بما يقيمها من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه 
فلم يخص بذلك مؤمناً دون كافر» ولا ولي دون عدوء ويرزق من 
عبده ومن عبد غيره» والأغلب من المخلوق أن يرزق فإذا غضب 
منع » حكي أن بعض الخلفاء أراد أن يكتب جراية لبعض العلماء 
فقال : لا أريده» أنا في جراية من إذا غضب علي لم بقطع جرایته 
عي قال الله تعالی : « وڪن ٿن دار لا یل رزتها ا له رژفها 
ئ € رالمخلوق |ذارزق فاه ینیما عندهفیقطع عطاءه همن 





() الفوائد ص۸۵. 

(؟) سورة الاسراء الایة: ۵. 
(0) مدارج السالکین ۲9/۱ . 
(4) سورة العنکبوت, الایة: ٩۰‏ 


كتاب العبودية 





لفلاةة 
أفضل عليه» فإن لم يَفْنَ ما عنده فني هو وانقطع العطاءء وخزائن | 4 
لا تنفد وملکه لایزول»"؟. 





ولما ذکر القرطبي من آسماء له تعالی «الحفیظ» محتجاً بقوله 
تعالی : « وت مدا ین دونوه یاه له عفیظ عم ۰۲۳4 قال : 
«یجب علی کل مکلّف أن يعلم أن الله هو الحافظ لجميع 
الممکنات وأعظم الحفظ حفظ القلوب وحراسة الدين عن الكفر 
والنفاق وأنواع الفتن وفنون الأهواء والبدع حتى لا يزلٌ عن الطريقة 
المثلى» قال تعالى : « َب نها کءامنوا یلو ایس في الحو 
لديا وَف الآْرَةَ 4 ويجب علينا حفظ حدوده. وحفظ ما 
وجب علينا من حقوقه. فيدخل في ذلك معرفة الإيمان والإسلام 
وسائر ما يتعيّن علینا علمه»*۲. 

من إشراقات ابن القيم التي سطرها أثناء حديئه عن اسمي الله 
تعالى «الاول والآخر» ما يلي : «من عَبّد الله تعالى باسمه الأول 
والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر [توجّه القلب إلى الله وحده في 
جميع الأحوال]. فإن عبوديته باسمه «الأول» تقتضي التجرد ۳ 
مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى 


(۱) الحجة في بیان المحجة ۱۳۸/۱ وانظر: الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي 
۳1/۱ 

(۲) سورة الشورىء الأية: 5. 

(۳) سورة ابراهيم الایة: ۲۷. 

(4) الاسنی شرح آسماء الّه الحسنی ۳۱۱/۱. 


كتاب العبودية 





ا 
مجرد سَبّْقَ فضله ورحمته» وأنه هو المبتدى بالإحسان من غير 
وعبوديته باسمه «الآخر» تة تقتضى أيضاً عدم ركونه للأسباب» 


فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي الأخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها» 
فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي › a‏ 
بالحي الذي لا يموت ولا یزول» فالمتعلق به حقيق أن لا ينقطع › 
بخلاف التعلق بغیره مما له آخر یفنی به»۲۱. 





(۱) طریق الهجرتین ص٩۱‏ باختصار. 


كتاب العبودية 





2:2 





۲- الاثار السلو کیة لتوحید العبادة 
توحيد العبادة ول واجب علی المکلّفین» ومفتاح دعوة الرسل 
علیهم السلام» وهو الذي خلق الله الخلق لاجله وشرع الجهاد 
لا قامته وجعل الثواب لمن حققه والعقاب لمن ترکه . 
وهذا التوحيد هو توحيد الله بأفعال العباد» وذلك بأن تصرف 
جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له» قال تعالی : 
< ورکھکر رک کڈ لہ همو اخسن لیے 4 . 
و ات هت > فأنت ترى في واقعنا- 
معشر أهل السُنة . SS‏ 
نرتكبها أثناء ا و تعليم توحيد العبادة عدم الالتفات إلى آثار 
ولوازم هذا التوحيد من سلوك شرعي وخلق إسلامي . 
فالكثير من إخواننا أهل السّنة يظنون أنهم حققوا هذا التوحيد مع 
وقوعهم في جملة من السلوكيات والأخلاق التي تخالف لوازم هذا 
التوحید» فيدعي آحدهم آن توحیده في غاية الصحة والکمال» وان 
وقع في تلك الانحرافات والمخالفات . 
وقد بیّن هل العلم الربانیون وجوب فعل المأمورات وترك 
المحظورات وآن ذلك من لوازم التوحید ومقتضیاته» وآن الوقوع 
في فعل المحرمات وترك الواجبات يؤول إلى خلل في التوحید 


.۱۱۳ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 


كتاب العبودية 


| ۱۸ 
فالمعاصي برید الکفر . 

يقول ابن القيم رحمه الله : (التوحید آلطف شيء وآنزهه وأنظفه 
وأصفاه» فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه» فهو كأبيض ثوب 
يكون يؤثر فيه أدنى أثرء وكالمرآة الصافية جداً أدنى شيء يؤثر فيهاء 
EAs‏ ا نان باد اه 
وقلع ذلك الاثر بضده. وإلا استحكم وصار طبعاً يتعسّر عليه 
قلیه ۲۱۶۷ 





ويقرر ابن القيّم آن من قوي توحیده فحقق معنی لا إله إلا الله ؛ فانه 
يخلص من الشهوات والشبهات» فيقول: «كلما عظم نور هذه 
الكلمة ‏ لا إله إلا الله - واشتد. آحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدته» حتی آنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه 
شبهة ولا شهوة ولا ذنباً الا آحرقه» وهذا حال الصادق فی توحیده؛ 
الذي لم يشرك بالله شيئاًء قاق دب أن اوش دمت من هذا 
النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق 
لحسناته » فلا ينال منها السارق إلا على غرّة وغفلة لابد منها للبشر 
فإذا استيقظ وعلم ما سّرق منه استنقذه من سارقه» أو حصّل أضعافه 
بكسبه» فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس» ليس كمن فتح 
لهم خزانته وولى الباب ظهره»”" . 


(۱) الفوائد ص۱۸4. 


كتاب العبودية 


لخنا = 

وعندما يصر الكثير من المسلمين على فعل المعاصي ظانين أن 
ذلك لا بخدش توحیدهم وأنهم لم یشرکوا باه شین فإن ابن القيم 
يقول في الرد على هؤلاء ‏ آثناء توضیحه لمعنی الحدیث القدسي : 
ايا ابن آدم» لو أتيتني براب الارض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً 
لأتيتك بقرابها مغفرة» : 

«اعلم أن هذا النفي العام للشرك ‏ أن لا يشرك بالله شيئاً ألبتة ‏ لا 
يصدر من مُّصر على معصية أبداً» ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصرٌ 
على الصغيرة أن یصفو له التوحید حتى لا يشرك بالله شيئاً. هذا من 
أعظم المحال. ولا يُلتفت إلى جدليٌ لا حظ له من أعمال القلوب» 
بل قلبه كالحجر أو أقسى» يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ . 
فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله. واعلم آن الاصرار على 
المعصية یوجب من خوف القلب من غير الله» ورجائه لغیر الّه؛ 
وحبه لغیر الله» وذله لغیر الّه» وتوکله على غیر اله» ما یصیر به 
منغمساً في بحار الشرك والحاکم في هذا ما یعلمه الانسان من نفسه 
إن كان له عقل» فإن ذل المعصية لابد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفاً 
من غير الله » وذلك شرك» ويورثه محبة لغير الله » واستعانة بغيره في 


الأسباب التى توصله إلى غرضه» فیکون عمله لا بالله ولا لله» وهذا 





= وكلمة الإخلاص لابن رجب ص۱۹ - ۲٣‏ . 


كتاب العبودية 





= 
حقيقة الشرك»۲۲. 

ولعل السبب في هذه الفجوة بين التوحيد وبين لوازمه السلوكية 
والأخلاقية ما نسلكه في تعلمنا أو تعليمنا لهذا الموضوع الجليل من 
الفصل بين التوحيد وبين لوازمه ومقتضياته بحجة أن هذا علم 
التوحيد» وتلك اللوازم تتعلق بعلم السلوك والأخلاق» مما أدى إلى 
عرض التوحيد بعيدا عن آثاره العملية ومقتضياته السلوكية . 

إن هذا العرض الناقص أورث - كما سبق ذكره - جملة من الآثار 
السلبية المشاهدة من التهاون في فعل المحرمات وترك الواجبات» 
ومذا یذکرنا بما آورثه مسلك الارجاء في باب الایمان من الجرأة 
علی انتهاك المحارم والتعدي على حدود الله تعالى؛ لأن الإيمان 
عند المرجئة هو التصديق» والعمل خارج مسمى الإيمان» ومن ثم 
یتعین تقریر التلازم بین الباطن والظاهر» والتوحید والسلوك» كما 
قال المصطفی ِا : «آلا وان في الحسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
ساثئر الحسد. واذا فسدت فسد لها ساثر الحسد. آلا وهی 
القلب»(۲۳ فلا یکون الظاهر مستقیماً الا مع استقامة الباطی(۳) . 

كما أن إهمال تلك الجوانب العملية وإغفالها صيّر هذا التوحيد 
مجرد جوانب معرفية فقطء مع أن توحيد العبادة هو توحيد الإرادة 


0( أخر جه البخاري ومسلم. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 14/ 7ا/ا؟. 7/ 0746 والأصفهانية ص١٤٠‏ . 


كتاب العبودية 


[۲۱): 5 
والطلب. فهو تعلّق القلب باه تعالی» ومحبة الله تعالى واجلا + 
وتعظیمه» فالاله هو الذي تألهه القلوب محبة وخضوعاً وخوفاً 
ورجاء . 

فکما آن الایمان لیس تصدیقاً فحسب. فکذا التوحید لیس 
توحيداً خبریاً علمیاً فحسب. فالواجب آن نحقق التوحید العملي - 
توحيد العبادة بلوازمه ومقتضياته . ۱ 

وبعد هذه التوطئة المهمة أذكر جملة من الآثار السلوكية والتى 
تع من لوازم توحید العبادة ومقتضیاته» وللقاری الکیس آن یعنی 
بها. فان کانت متحققة فی واقعه فهذا هو المقصود. وان کانت 
ای فرل الاك ر دىا اة لن اف ان 

فمن الآثار السلوكية لهذا التوحيد: العفاف والطهارة من 
الفواحش والقاذورات . 

یقول شیخ الاسلام ابن تيمية في هذا المقام: «ولهذا لما كان 
یوسف علیه الصلاة والسلام محبّا له تعالى مخلصا له الدين لم يُبتل 
بذلك» بل قال تعالی : « حَحَدَالِكَ لِنَصْرِفَ عله آلشوه والحگاء رد 
ین عبارا میت ۳4. وآما امرآة العزیز فکانت مشركة هي 
وقومها» فلهذا ابتلیت بالعشق» وما ییتلی بالعشق احد الا لنقص 
توحيده وإيمانه» وإلا فالقلب المنيب إلى الله تعالى يُصرّف عن 





.۲۶ سورة یوسف» الایة:‎ )١( 


كتاب العبودية 





=| 
ا 

ويقول العلآمة عبدالرحمن السعدي : 

«من دخل الإيمان قلبه. وكان مخلصاً لله في جميع أموره فإن الله 
يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه» من أنواع السوء 
والفحشاء وأسباب المعاصی ما هو جزاء لإيمانه واخلاصه 
لقوله تعالی : * وم یا ولا أن ره رهسن ری کلف ارف عنه 
ألسوء والْفَحمَاء ِنَم مِنْ عِبَاوِا المخلصِيت ()4 على قراءة من قرأها 
بكسر اللام”"". ومن قرأها بالفتح, فإنه من إخلاص الله إياه» وهو 
وخلصه من السوء والفيح سا9 : 


يقول ابن القيم في هذا الصدد: «أصول المعاصي كلها كبارها 
وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله» وطاعة القوة الخضبيت 
والقوة الشهوانية» وهي الشرك. والظلم. والفواحش. . ولهذا 
جمع الله بين الثلاثة في قوله : #وَآلَدِينَ لا دعوت مح آله لها ءاخر 


و بر و 2 سر 
۰ 


مر مه 72 ص ح ل ره مس نی ع 
ولا یفتَلوة آللفش آلی حرم أله إلا الح ولا زنويت )€ وهذه الثلاثة 








)۱( مجموع الفتاری ۰۱۳9/۱۰ وانظر: ۰ _ 0۹۷. 

(۲) وهي قراءة ثابتة مشهورة. انظر: تفسیر الطبري ۰۱۹۱/۱۲ وتفسیر ابن الجوزي 
۳/۶ 

(۳) تفسیر السعدي ؟/ ۷۲. 

(4) سورة الفرقان الایة: 1۸. 


كتاب العبودية 


[۲۳]: 2 
يدعو بعضها الی بعض. فالشرك یدعو الی الظلم والفواحش؛ 5 با 
آن الاخلاص والتوحید یصرفهما عن صاحبه. قال تعالى: 
الَمْملَصت ۲66 فالسوء العشق والفحشاء الزنا. . ولهذا کلما 
کان القلب أضعف توحيداً وأعظم شرکاً کان آکثر فاحشة وأعظم 
تعلقاً بالصور وعشقاً لها)”" . 

وقد أشار الحسن البصري رحمه الله إلى هذا اللازم» فقال الحسن 
للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال الفرزدق : 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ ستين سنة» قال الحسن: نِعْم العدة» لكن 
ل«لا إله إلا الله» شروطاً» فإياك وقذف المحصنة”” . 

ولما سئل الجنيد رحمه الله : بم يُستعان علی غض البصر ؟ فقال : 
«بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليه»“. 

ومن الجوانب السلوكية الناشئة عن هذا التوحيد: سلامة الصدر 
من الغل والحسد» كما فى حديث المصطفى بل : «نضر الله امرءاً 
سمع مقالتي فبلغهاء فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى 





)١(‏ سورة يوسفء الأية: 14؟. 

(۲) الفوائد ص۰۷ 5 باختصار. 

)۳( انظر : آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص۰۸ وكلمة الإخلاص لابن رجب 
ص ۱۰ . 


کتاب العبودية 





| )۱۲ 
من هو آفقه منه . ثلاث لا یغلٌ علیهن قلب امری مسلم: إخلاص 
العمل لله والنصح لأئمة المسلمين؛ ولزوم جماعتهم»۳. 

فهذه الخلال يستصلح بها القلوب» فمن تمك طهر قلبه من 
الغلّ والحسد" . 





وفي المقابل فان التوحید سبب في دفع شر الخسّاد وأذاهی 
وكما قال ابن القيّم: «فإذا جرّد العبد التوحید فقد خرج من قلبه 
خوف ما سواه؛ وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الّه» بل يفرد 
له بالمخافة وقد آمنه منه» وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به 
وفكره فیه. وتجرد له محبة وخشية وانابة وتوکلاً واشتغالاً به عن 
غيره» فیری آن |عماله فکره في آمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من 
نقص توحیده» والا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل» والله 
یتولی حفظه والدفع عنه. فانه الله يدافع عن الذين آمنوا»”" . 


وكما قيل: امن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاهء ومن 


() آخرجه آحمد ۰۱۸۳/۰ والترمذي (۲۱۰۸) وابن ماجه (۰)۲۳ وانظر مرویات 
هذا الحديث في کتاب دراسة حديث «نضر الله امرءاً سمع مقالتي» رواية ودراية 
لعبدالمحسن العیّاد. ۱ 

(۲) انظر: مدارج السالکین ۰۹۰/۲ ودراسة حديث نضر الله امرءاً سمع مقالتي» 
لعبدالمحسن العبّاد ص ۰۱۹۱ 

(۳) بدائع الفوائد ۰۲۷/۲ وانظر ۰۲۱۹/۲ 


كتاب العبودية 





= 





آحب الدنیا لم يكن شيء عنده آثر من هوی E:‏ 


إن من تعلق قلبه بالله وحده» وصارت غایته مرضاة ربه تعالى» 
وکانت الاخرة همه فاٍنه یسلم من داء الخسد فان:منشا الخسد 
حتٌ الدنیا» فان الدنیا هي التي تضیق علی المتزاحمین» وأما الاخرة 
تا و 

ومن الاثار السلوكية للتوحید: الشجاعة والاقدام فکلما زاد 
وعظم توحید الله تعالی في نفس العبد» کلما زاد شجاعة واقداماً. 
ولما کان الخلیلان - نبينا محمد بء وإبراهيم عليه السلام - أعظم 
الناس توحيداً» فكانا في غاية الشجاعة والإقدام . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله َة أحسن 
الناس» وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس: ولقد فزع أهل 
المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقًاهم رسول الله باز 
راجعاًء» وقد سبقهم ٍلی الصوت. وهو علی فرس لابي طلحة عری؛ 
في عنقه السیف» وهو یقول : «لم تراعوا؛ لم تراعوا "۳ . 

وحسبك من شجاعة إبراهيم الخليل عليه السلام آنه تحدی 
النمرود» ار وقال لهم  :‏ آي لک وما تعبڈوت 


(۲) مختصر منهاج القاصدین لاحمد بن قدامة ص۱۸۸ . 
۳( آخرجه مسلم ۰۲۳۰۷ وأصله في صحیح البخاري ۲۸۵۷. 


و "؟ وقال لمتاظريةمن المشركين : « وكين لعافم 
رک ولا ارت ت اکم أشركشم اک ما کم يرل E‏ 
سلطا ی یمین ی بالگمن ن نوت . 

وفي المقابل فإن الشرك سبب الرعب والخوف كما قال عز 
وجل : # سملت فى فى كُلُوبٍ اديت كرو أرضت يما يما سرڪ بار 
مَالَمَ يرل به سلطا 
لمخلوقين؛ ويرجوهم فيحصل له رعب» كما قال تعالى ۳9 
ی لوب زیت گضووا ارب یعا آذرسکوا ال ا هد 
سلطا . والخالص من الشره يحصل له الأمن كما قال تعالى. 
اليب ءامنا لر يبوا ایتتهم بط وی کم الک و 
مهدو 42 a TT‏ 

وقد أشار الفضيل بن عياض رحمه الله إلى ذلك بقوله: من خاف 
الله لم يضره أحدء ومن خاف غير الله لم ینفعه آحد . 

وقال یحیی بن معاذ الرازي : على قدر خوفك من الله يهابك 





. 1۷ سورة الانبیای الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الایة: ۸۱. 

(۳) سورة آل عمرانء الایة: ۱۵۱. 

(4) سور الانعام الآية» ۸۲. 

( مجموع الفتاری ۰۲۰۷/۱۰ وانظر ۳١/۲۸‏ . 


كتاب العبودية 


الخ 

وقال يوسف بن أسباط : «من خاف الله خاف منه کل شيء». 

والاستغناء عن الناس من أعظم لوازم توحید العبادة وآثاره فمن 
توجه إلى الله تعالى بصدق الافتقار إليه» وتمام التعلق به» فلم یلتفت 
قلبه إلى ما سوى الله تعالى» فهو في غاية الاستغناء عن الناس» 
وأعظم الناس قدراً في قلوبهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعا له» كان 
آقرب الیه وأعرٌ له» وأعظم لقدره» فأسعد الخلق أعظمهم عبودية 
لله» وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره» 
واستغن عمن شئت تكن نظيره» وأحسن إلى من شئت تكن أميره . 

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج الم 
بوجه من الوجوه. فان حسنت الیهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم 
ما يكون عندهم» ومتى احتجت إليهم - ولو في شربة ماء - نقص 
قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم» وهذا من حكمة الله ورحمته» 
ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيئا . 


فالرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه وأفقر ما 








=| 


(۱) حلية الأولیاء ۰۲۶۰/۸ وانظر صفة الصفوة ۲۰۸/۳. 


كتاب العبودية 


و 71575 
ويقول أيضاً : 
إن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته؛ 
فانه یخذل من تلك الجهت وهذا معلوم بالاعتبار والاستقرای ما 
علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهت 
استنصر بغير الله إلا ُذل» وقد قال الله تعالى : « ونوا ِن ڈوف 
اه ءالهة لیکو أ م عر ل کد سرون بعاد ويَكووتٌ لیم 


(Pg دا‎ 





ویقول في موضع الث 

«ولن يستخني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو 
مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. ولا يستعين إلا به» ولا یتوکل الا علیه. 
ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاهء ولا يكره إلا ما يبغضه الرب 
ويكرهه. . . فكلما قوي إخلاص دينئه لله كملت عبوديته واستغناؤه 
عن المخلوقات)(*) 

وقد بیّن سلفنا الصالح آن من استغنی عن الناس فلم یحتج 

> وصار همه وشغله مرضاة ربه تعالی وحده؛ فان الله یُحوج 


. 0۹۸/۱۰ ۰۳۰ ۰۲۹/۱ مجموع الفتاوی ۰۳۹/۱ ۰ باختصار» وانظر:‎ )١( 
.۸۲ ۰۸۱ (؟) سورة مریم الایتان:‎ 

(۳) مجموع الفتاوی ۰۲۹/۱ وانظر ۰۵۱/۱ 1۵۰/۱۰. 

() مجموع الفتاوی ۰۱۹۸/۱۰ 


كتاب العبودية 





۹= 
الناس إليه» ويجعلهم يُقبلون عليه» فتقضى حاجاته ومطالبه» وذلك 
فضل الله تعالى» والله ذو الفضل العظيم . 

قال مجاهد رحمه الله تعالى : «وإن العبد إذا أقبل على الله تعالى» 
أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه)”' . 

مه «من استخنی باه حوج ال [لیه الناس(۲۲ 

وقال یحبی بن معاذ الرازي: «علی قدر شغلك بأمر الله تعالی 
تشتغل فی آمرك الخلق»۳ . 

ويقول ابن القيم : «إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله 
وحده» تحمل الله سبحانه حوائجه كلهاء وحمل عنه کل ما آهمه 
وفرغ قلبه لمحبته» » ولسانه لذكره» وجوارحه لطاعته. وإن أصبح 
وأمسی والدنیا همه حمّله الله همومها وغمومها وأنكادهاء ووکله 
(لی نفسه. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذکره 
E a‏ وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم. فهو يكدح 
كَدْحّ الوحش في خدمة غيره» كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في 
نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته» بلي 
بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته»“ . 





. ۳٤١ /۲ الزهد للإمام أحمد ص۳۷۸ وعزاه أبو نعيم في الحلية لمحمد بن واسع‎ )١( 
.۳۲/۲ الاداب الشرعية لابن مفلح‎ )۲( 

(۳) کشف الخفاء للعجلوني ۰۳4/۲ 

)€( الفوائد ص۷۷ . 


كتاب العبودية 





؟- عبودية الله تعالى 
قواعد ومسائل 


هذه جملة قواعد ومسائل مستفادة من كلام أهل العلم في 
إن جميع الرسل عليهم السلام - e‏ کک 


عبادة الله تعالى وحده لا شريك له # یوم أعبْدُوا له ما تک ین 
ا '' كما أن الله عز وجل قد جعل العبودية وصف 0 
وأقربهم إليهء فقال سبحانه  :‏ أن بتكف الْمَيحُ أن يكو عَبْدًا 
له ا لو ومن سَنکف عن عادو ود ڪر 
ور ترش یره ۳4 


چم ید مر مج 


ووصف الله تعالی اکرم خلقه علیه واعلاهم . عنده منزلة کل 


ا في أشرف مقاماته» فقال تعالى : « تيار رى رل ان عل 
که بر ۳4 وقال سبحانه : ۶ سحل ألَذِى 


بور 


يي عدو لا مى مسج الْكرَار إِلَ الْمَسِْد لقاع . 


(۱) سورة الأعراف» الایة: .۵٩‏ 
(۲) سورة النسای الایة: ۱۷۲. 
(۳) سورة الفرقان الایة: ۱. 
(4) سورة الاسراء الآية: .١‏ 


كتاب العبودية 

ا =F‏ 
وجعل النبي ية إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» وهو 

الاحسان» فقال فی حدیث جبریل - وقد سأله عن الاحسان: «آن 

تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه براك»۳ ۳۲ . 


ويمكن أن نخلص من خلال هذه المقدمة إلى قاعدة: وهي أن 
كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى» فأكرم ما يكون العبد 
عند الله تعالى كلما كان أعظم عبادة وخضوعاً لله عز وجل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «كمال المخلوق في 
تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد 
كماله وعلت درجته)9" . 


ويقول في موضع آخر: «والعبد كلما كان أذلٌ لله وأعظم افتقاراً إليه 
وخضوعا له كان أقرب إليه» وأعرٌ له» وأعظمهم لقدره» فأسعد 
الخلق آعظمهم عبودية له وآما المخلوق فکما قیل : احتج ٍلی من 
شئت تكن أسيره» واستغنٍ عمن شئت تكن نظيره» وأحسن إلى من 
شئت تكن أميره» فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق إذا 
لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه» فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء 
عنهم کنت أعظم نا بكرن عيدهم )وبي احتحت ا وو ي 
شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك الیهم» وهذا من حکمة 





(؟) انظر: العبودية لابن تيمية ص4۰ - ۰8۳ ومدارج السالکین ۱۰۱/۱ - ۱۰۳ 
۳( العبودية ص ۰۸۰ 


كتاب العبودية 


=| 
الله ورحمته. ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شىء 





01) 


وهاهنا قاعدة أخرى : وهي أن حاجة الإنسان وضرورته إلى عبادة 
الله تعالى فوق كل حاجة وضرورة. 

يقول ابن تيمية في هذا الصدد: «اعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد 
لله لا يشرك به شيئاًء ليس له نظير فيّقاس بهء لكن يشبه من بعض 
الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله 
الذي لا إله إلا هو؛ فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه 
کدحاً فملاقیته. ولابد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقاثه . 


ولو حصل للعبد لذَّات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ينتقل 
من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخص» ويتنعم بهذا في وقت 
وفي بعض الا حوال وتارة آخری یکون ذلك الذي تنم به والتذ به 
غير منعّم له ولا ملتدٌ به بل قد یوذیه اتصاله به ووجوده عنه» ویضره 
ذلك . وأما إلهه فلابد له منه في كل حال وكل وقتء وأينما كان فهو 


معه70") 


ويقول ابن القيم مقر *راتلك الحاحة : «اعلم أن حاجة العبد إلى أن 


(۷) مجموع الفتاوی ۰۲4/۱ ۲۵ وانظر كتاب التوحيد لابن تيمية تحقيق محمد 
الجلیند ص۷۲ وانظر: مجموع الفتاوی ۱۳۸ ۳ 


كتاب العبودية 


= 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً في محبته» ولا في خوفه» ولا في 
رجائه» ولا في التوكل عليه» ولا في العمل له» ولا في الحلف به» 
ولا في النذر له» ولا في الخضوع له» ولا في التذلل والتعظيم» 
والسجود» والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه» والعين إلى 
نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظیر تقاس به» فان حقيقة القلب روحه 
وقلبه» ولا صلاح لها الا بالهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في 
الدنیا الا بذکره ولا صلاح لها الا بمحبتها وعبودیتها له» ورضاه 
وک امه لپا 

وأما عن تعريف العبادةت فالعبادة لغة من الذّل یقال : بعیر مُعیّد 
أي مُكل . 

وقد تنوّعت أقوال العلماء في تعريف العبادة : 

فقال ابن جریر : «معنی العبادة الخضوع لله بالطاعة» والتذلل له 
بالاستكانة»؛ وفسر ابن عباس رضي الله عنهما العبادة بالتوحید(۳. 

وقال القاضي آبو یعلی : « حقيقة العبادة هي الأفعال الواقعة لله عز 


وجل على نهاية ما یمکن من التذلّل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض 
العباد»۳۱ . 








.۵۷ طریق الهجرتین ص‎ )١( 
۰۱۲۰/۱ تفسير ابن جرير‎ )( 
. ٠٠١ص المعتمد في أصول الدين‎ )۳( 


كتاب العبودية 





۱۳۶ | 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «العبادة هي اسم جامع لکل ما یحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»”'' . 

وفصّل ابن القيم التعريف السابق بقوله : وبنى 8 إِيَاكَ نعبدٌ»». 
على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول 
اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح . 

فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فاصحاب ‏ لك 


مج ور و 





فقول القلب : هو اعتقاد ما آخبر الّه سبحانه به عن نفسه» وعن 
آسماثه وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه علی لسان رسله . 

وقول اللسان : الاخبار عنه بذلك والدعوة الیه» والذب عنهء 
وتبیین بطلان البدع المخالفة له» والقیام بذکره وتبلیغ آوامره. 

وعمل القلب: کالمحبة له. والتوکل علیه والإنابة الیه. 
والخوف منه» والرجاء له» وخلاص الدین له» والصبر علی آوامره 
وعن نواهیه» وعلى أقداره» وغیر ذلك من آعمال القلوب . 

وأعمال الجوارح : کالصلاة والجهاد» ومساعدة العاجز 
والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك)*'' . 


. العبودية ص۳۸‎ )١( 
. مدارج السالکین ۰۱۰۰/۱ ۱۰۱ باختصار یسیر‎ (۲) 


كتاب العبودية جات 

وقال بعضهم: «العبادة ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ولا 
اقتضاء عقلى»'' . 

وبالنظر إلى هذه التعريفات المتعددة فإن الخلاف بينها يكاد أن 
يكون من خلاف التنوع وذلك أن العبادة قائمة على أصلين كبيرين» 
وهما غاية الخضوع وکماله. وغاية الحب وكماله؛ فعرّف ابن جرير 
وآبو یعلی العبادة بالخضوع - والسلف قد یعرافون الشي» ببعض 
آفراده - ومرادهم بالخضوع هاهنا ما ان مقترناً بالمحبة والتعظیم 
کما هو ظاهر عبارة آبي یعلی في قوله : «نهاية ما یمکن من التذلل 
والخضوع» فنهاية الخضوع و کماله لا تت تتحقق إلا بالمحبة والتعظیم . 

وأما ابن تيمية E‏ 
باعتبار أن العبادة هي أعلى مراتب الحبّ. . ولذا يقول ابن تيمية : 
ال ا على لق سا بر 
ما في عبادته وحده لا شريك» |ذ العبادة متضمنة لخاية الحب بغاية 
الذل»( ۲۳‏ 





وأما تعريف ابن عباس رضي الله عنهما للعبادة بالتوحید» فهو 
باعتبار العبادة المقبولة» فلا تقبل العبادة عند الله تعالى إلا بتحقيق 


التوحید. وآما العبادة من حيث هي فهي أعهٌ من كونها توحيداً 
)۱( مجموعة التوحيد (رسالة في تعريف العبادة لأبي بطين) ص 1۰۰ 


)۳( فاعدة في المحبة (ضمن جامع الرسائل) ۰۱۹۱/۲ وار مدارج السالکین 
۹/۳ 


كتاب العبودية 





[ ۳۰ 
عموماً مطلقاً. فکل موخد عابد له تعالی» ولیس کل من عبد الله 
تعالی یکون موحدا"۲؟. 

وأما من عرّف العبادة بما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ولا 
اقتضاء عقلي» فهو باعتبار أن الشرع هو مورد العبادة وضابطهاء فلا 
تخضع العبادة لاطراد العرف بل قد تکون مضادة لعوائد وآعراف» 
كما أن العبادة لا تخضع لاقتضاء العقل واستحسانه» فمن العبادات 
الشرعية ما تکون محیّرة للعقول» وال أعلم . 

ومن قواعد هذا الموضوع: الحب الخلي عن ذل» والذل الخلي 
عن حب لا یکون عبادت فالعبادة ما یجمع كمال الأمرين: کمال 
الحب وغایته» وکمال الذل وغایته . 





يقول ابن تيمية : «من خضع لانسان مع بغضه له لا يكون عابداً 
لهء ولو أحبّ شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له» كما قد يحبّ 
الرجل ولده وصديقه» ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله تعالى» 
بل بحب أنايكوة اله اع ال الد من کل یوان کون ا 
أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا 


ار )(۲) ۱ 


ویقول ابن القیم : «والعبادة تجمع آصلین : غاية الحب بغاية الذل 


(۱) انظر مجموعة التوحید ص4۰۱. 
0( العبودية ص44 » وانظر : مجموع الفتاوی ۰۱۹/۱۰ ۵ . 


كتاب العبودية 


4 
والخضوع . . . فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابداً له 
ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً له حتى تكون محباً 





اي 
ومن القواعد أيضاً: كل من استكبر عن عبادة الله تعالى فلابد أن 
یعبد غیره . 


يقرر ابن تيمية ذلك بقوله: «الاستقراء يدل على أنه كلما كان 
الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله » كان أعظم إشراكا باللهء لأنه 
كلما استكبر عن عبادة الله تعالى» ازداد فقراً وحاجة إلى المراد 
المحبوب الذي هو المقصود. . . فلابد لكل عبد من مراد محبوب 
هو منتهی حبه ورادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه 
وإرادته» بل استکبر عن ذلك. فلابد أن يكون له مراد محبوب» 
يستعبده غير الله » فیکون عبداً لذلك المراد المحبوب. ما المال» 
واما الجاه واما الصور. واما ما یتخذه الهاً من دون اله»۲۳۱. 


ویقول في موضع آخر : «وهکذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك 
بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة» ولا 
تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئاً من السنة كما جاء فى الحديث: 
اما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها(" وقد قال تعالی : 


( _العبودية ص۱۱۲ - ۱۱6 بتصرف وتقدیم . 
(۳) آخرجه أحمد ۶ ولفظه : «ما آحدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة». 


كتاب العبودية 





[ ۱۳۸ 
توا سما مما روا بو ام لاه والیشتتاه ۳۹ 
فلما ترکوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة 
5 م ر رس ے ص مرک و 

والبغضاءء وقال تعالی : ٭ نیوا مآ انز ایح يِن ربک ولا تنَيعوا ِن 
دونه أَولاء فلبلا مَا تَذَّكْرُونَ )4ء فأمر باتباع ما آنزل ونهی عما 
يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه» فمن لم يتبع أحدهما اتبع 
الاخر . 

وکذلك من لم یفعل المأمور فعل بعض المحظور؛ ومن فعل 
المحظور لم یفعل جمیع المآمور» فلا یمکن الانسان آن یفعل جمیع 
لبعض ما آمر »۲۳۲ . 

ويقول ابن القيم رحمه الله: «كل من أعرض عن شيء من الحق 
وجحده» وقع في باطل مقابل لما آعرض عنه من الحق وجحده 
ولابد» حتی في الاعمال؛ من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه 
له بالعمل لوجوه الخلق» فرغب عن العمل لمن ضرّه ونفعه وموته 
وحیاته وسعادته بیده» فابتلی بالعمل لمن لا يملك له شيئا من ذلك . 
وكذلك من رغب عن إنفاق ماله فى طاعة الله ابتلى بإنفاقه لغير الله 


() سورة الأعراف» الآية: . 
(۲) مجموع الفتاوى (الإيمان) ۰۱۷۳/۷ ۱۷ باختصارء وانظر: اقتضاء الصراط 
المستقیم ۷/۲ ومجموع الفتاوی ۰۳۲۹/۲۹ 


كتاب العبودية 


۹= 
وهو راغم . وکذلك من رغب عن التعب له ابتلي بالتعب في خدمة 
الخلق ولابد . وکذلك من رغب عن الهدی بالوحي ابتلي بکناسة 
الآراء وزبالة الاذمان ووسخ الافکار»۲۳. 

ويؤكد العلامة عبدالرحمن السعدي هذه القاعدة قائلاً : «لما كان 
من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه 
الانتفاع به ولم ينتفع» ابتلي بالاشتغال بما یضره» فمن ترك عبادة 
الرحمن ابتلی بعبادة الاوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه 
ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه؛ ومن لم ينفق ماله في طاعة الله 
أنفقه فى طاعة الشيطان» ومن ترك الذل لربه ابتلى بالذل للعبيد. 
ومن ترك الحق ابتلي بالباطل»“. ۱ 

ومن أجل مسائل هذا الموضوع : العبودية الباطنة والقيام بعبودية 
القلب» فإن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح؛ 
وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة 
في کل وۆت 

وقد غفل الكثير من المسلمين عن فقه هذه العبادات وتحقيقهاء 
وكان لاشتغالهم بالرسوم والمظاهر وتأثرهم بالنزعة الإرجائية 
کلامیة له ار في (همال عمال تلوب و دیا . فما أكثر من 








)۱( مدارج السالکین ۰۱5/۱ وانظر : الفوائد ص۲۷ . 
)۲( تفسیر السعدي ۱/۱ 


)۳( بدائم الفوائد لابن القیم ۳/۳۳ 


كتاب العبودية 





[l= 
استعبد قلبه لغير الله تعالى من الشهوات والملذات» فطائفة أشربت‎ 
حت المال. وطائفة صار همها وشغلها المنصب والوظيفة‎ 
والرياسة» وطائفة ثالثة تعلقت قلوبها بالنساء» وطائفة آخری صار‎ 
مقصودها سفاسف الامور من مطعوم آو ملبوس آو مرکوب. أو كرة‎ 

أو عبث ولهو» أو فن . 





فعبدٌ المال قد صار الدرهم والدينار هجيراه» فهّه ومقصوده 
المال» فلا يصبح ولا يمسي إلا وهمه المال» فمن أجله يوالي 
ويعادي » فإن أعطي رضي وان منع سخط . 

لقد تحدث علماء السلف رحمهم الله عن عبودية القلب» فکان 
حدیثاً عن علم وبصيرة وذوق وتحقیق . 

ومن ذلك ما سطره يراع شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: «إذا كان 
القلب ‏ الذي هو ملك الجسم رقيقاً مستعبّداً» مُتيّما لغير الله » فهذا 
هو الذل والأسْر المحضء والعبودية الذليلة لما استعبد القلب . 

وعبودية القلب وأسره هى التى يترتب عليها الثواب والعقاب. . 
فمن استُعبد قلبه فصار عبداً لغير اله» فهذا يضره ذلك» ولو کان في 
الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية 
القلب» كما أن الغنى غنى النفس» قال النبى ية : «ليس الغنى عن 
كثرة العَرّض» وإنما الغنى غنى النفس». ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


كتاب العبودية 


لماعك 

وهذا لَعمْ الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة» فأما من 
استعبد قلبه صورة محرمة» امرأة أو صبى» فهذا هو العذاب الذي لا 
یدانیه عذاب»۲۲ . ۱ 

ویقرر ابن القيم هذه العبودية بقوله : 

«الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل» كاعتكاف البدن في 
ال لذ ارق ف لك رت فاب ع و 
بالإجلال والتعظيم؛ وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له 
والمتابعة لرسوله ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على 
التماثيل المتنوعة» كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه الا 
أل رما عون 7© 4؛ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف» 
فكان حظ قومه العکوف علی التمائیل» وکان حظه العكوف على 
الرب الجلیل . والتمائیل جمع تمثال» وهي الصور المملْلة . فتعلق 
القلب بغير الله واشتغاله به والرکون الیه عکوف منه علی التمائیل 
التي قامت بقلبه» وهو نظیر العکوف علی تماثیل الاصنام» ولهذا 
كان شرك عبّاد الاصنام بالعکوف بقلوبهم وهممهم واراداتهم علی 
تمائيلهم فإذا كان في القلب تمائیل قد ملکته واستعبدته بحیث 
یکون عاکفاً علیها فهو نظیر عکوف الاصنام علیها ولهذا سماه 
النبي و عبداً لها ودعا عليه بالتعس والنکس فقال: «تعس عبد 





)۱( العبودية ص۰۹1 ۷ باختصار يسير » وانظر ص۱۰۸ . 
(۲) سورة الانبیاء» الاية: ۵۲. 


كتاب العبودية 


= 
الدينار» تعس عبد الدرهم › تعس وانتكس و|ذا شيك فلا انتقش»۳. 
وبسط ابن القيم الحديث عن أرباب عبودية القلب وأحوالهم 
فكان مما قال : «وجملة أمرهم أنهم قوم قدامتلأت قلوبهم من معرفة 
الله » وغمرت بمحته وخشیته واجلاله ومراقبته فسَرَتْ المحبة في 
آجزائهم فلم یبق فیها عرق ولا مفصل الا وقد دخله الحبّء قد 
أنساهم حَبّهِ ذکر غيره» وأوحشهم آنسهم به ممن سواه» قد فَنّوا بحبه 
عن حب من سواه؛ وبذکره عن ذکره من سواه وبخوفه ورجائه 
والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه 
والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره؛ فإذا وضع 
أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه. واجتمع 
همٌّه عليه متذكراً صفاته العلى وأسمائه الحسنى» مشاهداً له فى 
آسمائه وصفاته» قد تجلت علی قلبه آنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته 
ومحبته . فبات جسمه في فراشه یتجافی عن مضجعه وقلبه قد آوی 
الی مولاه و حبیبه فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعاً ذلیلا منکسرا 
من کل جههة من جهاته . فیا لها سجدت ما آشرفها من سجدتة لا 
بين يدي ربه؟ قال: اي وائّه» بسجدة لا یرفع رأسه منها إلى يوم 
القيامة)”'' . ۰ 





(۱) الفوائد ص١۱۸‏ . 
)۲( طریق الهجرتین ص٦٠۰۲‏ ۳۷ وانظر ص۳۰۵. 


كتاب العبودية 


<]1۳[ 

ويشير ابن رجب إلى عبودية القلب قائلاً: «إن تحقق القلب 
بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيهاء وإخلاصه بهاء يقتضي أن يرسخ 
فيه تألّه الله وحده» إجلالاً وهيبة ومخافة ومحبة» ورجاء وتعظیما 
وتوکلا» ویمتلی بذلك» وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقین؛ 
ومتى كان كذلك» لم يبق فيه محبة» ولا إرادة» ولا طلب لغیر ما 
يريده الله ویحبه ویطلبه وينتفي بذلك من القلب جميع آهواء 
اللفوس واراداتها ووساوس الشیطان» فمن أحب شيئاً وأطاعه 
وأحب عليه وأبخض عليه فهو إلهه» فمن كان لا يحب ولا يبغخض إلا 
لله» ولا يوالي ولا يعادي إلا له» فا إلهه حقاً» ومن أحبَ لهواه 
وأبغض لهواه» ووالى عليه وعادى عليه فإلهه هواه)”'' . 

ونختم هذه المسألة الجليلة بمثال عملي سطره الصحابي الجليل 
أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمز رضي الله عنهما؛ حيث باع حماراً له 
فقيل له : لو آمسکته فقال: لقد كان لنا موافقاً» ولكنه أذهب بشعبة 
من قلبي» فكرهت أن أشغل قلبي بشيء”"' . 

فما أتم عبادة ابن عمر لله تعالى» وأكمل توحيده وعكوف قلبه 
على الله عز وجلء فهو لما رأى التفاتاً تجاه هذا الحمار» بادر إلى 





.۵۲۶/۱ جامع العلوم والحکم‎ )١( 
آخرجه اين المبارك في الزهد ص۱۹۵.‎ )۲( 


كتاب العبودية 


= 
بیعه والتخلص منه مع کونه موافقاً له فشتّان بين هذا المقام الرفيع 
وبين من تفرّق قلبه في أودية الدنيا وملذاتها؛ فصارت جل شعب قلبه 

متعلقة بمال» أو امرأة. أو منصب أو وظيفة» والله المستعان. 





ومن أجل قواعد هذا الموضوع: أن عبودية الله تعالى ملائمة 
لحقيقة الإنسان وجبلته» ومستوعبة لمقاصده وأعماله. 

وقد ورد فى الحديث عن النبى ية : «أصدق الأسماء حارث 
وهمام)”١)‏ فكل إنسان همام أي ر ومفکر» وکل همام حارث أي 
صاحب عمل وکسب وسعی. وعبودية الّه تعالی مناسبة للفطرة 
فتتسق وتتفق مع طبيعة الانسان وحقیقته» وتستوعب کل نشاطه 
وحرکته هماً وحرثا۳؟. 

وقد أكد ابن تيمية هذا المعنى في غير موضع» فكان مما قاله : 
«العبد مجبول علی آن یقصد شیثاً ویریده» ویستعین بشيء ويعتمد 
عليه في تحصيل مراده» وهذا آمر حتم لازم ضروري في حق کل 
انان 

فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس» وجدهم لا 
ينفكون عن هذين الامرین : لابد لللفس من شيء تطمئن الیه وتنتهي 
إليه محبتهاء وهو إلههاء ولابد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في 
نيل مطلوبهاء هو مستعانهاء سواء كان ذلك هو الله أو غيره» وإذا 


(۱) آخرجه آحمد ۰۳۵/4 وآبوداود (4۹۵۰) والنسائي 
() انظر ظاهرة الارجاء ۰۱۲۶/۱ 





كتاب العبودية =F]‏ 
كان فقد يكون عاماً وهو الكفر» كمن عبد غير الله مطلقاًء وسأل غير 
الله مطلقاً. . . وقد يكون خاصاً في المسلمين» مثل من غلب عليه 
حب المال» أو حب شخص. أو حب الرياسة حتی صار عبد 
ذللی»' .۰ 





(۱) مجموع الفتاوی ۰۳۶/۱ ۳۵ باختصار» وانظر ۰۲۱/۱ وكتاب التوحيد لابن تيمية 
تحقیق الجلیند ص۰۸۸ وجامع الرسائل (قاعدة في المحبة) 1/۲ 


كتاب العبودية 


[| 





ء عبودية الشهوات 


التعلق بالله عز وجل وقصده وإرادته هو أساس التوحيد ومعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله» والله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده أن 
يكون هو المقصود والمدعو والمطلوب. 

يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : «فإن الإله هو 
المقصود المعتمّد عليه» وهذا أمر هيّن عند من لا يعرفه» كبير عظيم 
عند من یعرفه»۲۲۲. 

ومن لم يكن الله عز وجل مقصوده وغایته. فلابد آن یکون له 
مقصود ومراد آخر یستعبده. کما وضح ذلك ابن تيمية بقوله: 
«الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة 
الله » كان أعظم إشراكاً بالله» لأنه كلما استكبر عن عبادة الله تعالى 
ازداد فقراً وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود . 

فلابد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته» فمن لم 
يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك» فلابد أن 
يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله» فيكون عبداً لذلك المراد 
المحبوب. اما المال وما الجاه واما الصور واما ما یتخذه الهاً 


تيمية ۳۶/۱. 


كتاب العبودية 


= 





من دون الله»(۱) 


والناظر إلى واقعنا الحاضر یری آنواعاً من التعلق بالشهوات 
الا فان بان فا اک المسلمين الذين أختزيرا حك الشهوات فين 
النسای والأموال والملبوسات» والمرکوبات» والمناصب» 
والریاسات» والولع بالالعاب والملهیات . 

وهذه المقالة تتحدث عن جملة من تلك الشهوات التي 
استحكمت على أفئدة وعقول کثیر من الناس . 

ولعل من المناسب آن نتحدث ابتداءٌ عن الموقف الصحیح تجاه 
الشهوات إجمالاً قبل الحديث عن بعض أفرادها تفصيلا . 

ن الماك ادل را الهو اف سط ن ماك أهل الفجور 
والفواحش ومسلك أصحاب الرهبانية والتشددء فأهل الفجور 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وأهل الرهبانية حرّموا ما أحل الله 
من الطيبات» ودين الله عز وجل يراعي أحوال الناس» ويدرك ماهم 
عليه من الغرائز والشهوات» لذا فهو يبيحها ويعترف بهاء لكنه 
يضبطها ويهذّبها. 

يقول ابن القيّم مقرّراً هذه الوسطية : «لما كان العبد لا ينفك عن 
الهوى ما دام حيّاء فان هواه لازم له» کان الامر بخروجه عن الهوی 


۰۱۸۷ العبودية ص۱۱۳ - ۱۱۶ بتصرف؛ وانظر : مجموع الفتاوی ۱۸۵/۱۰ ۔‎ )١( 


كتاب العبودية 


10 | سس سس 
بالكلية كالممتنع » ولكن المقدور له والمأمور به أن يصرف هواه عن 
مراتع الهلكة إلى مواطن الامن والسلامت مثاله آن ی سبحانه 
وتعالی لم یأمره بصرف قلبه عن هوی النساء جملة» بل آمره بصرف 
ذلك إلى نكاح ما طاب له منهن من واحدة اٍلی آربع؛ ومن الا ماء ما 
دبوراً فاستحالت صباً. . . )27. 

واتباع الشهوات والانكباب عليها يؤول إلى استيلائها على 
القلب» فيصير القلب عبداً وأسيراً لتلك الشهوات كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «إن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام 
والشراب واللباس يستولي على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره 
ويملكه ويبقى أسير ما يهواه يصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب . 

فما يمثله الإإنسان في قلبه من الصور المحبوبة تبتلع قلبه وتقهره. 
الصورة. . . والقلب یغرق فيما يستولي علیه إما من محبوب وإما 
من مخوف» كما يوجد من محبة المال والجاه والصون والخائف 
من غیره یبقی قلبه وعقله مستغرقاً فیه کما یغرق الغریق في 
ين 


وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : امن لزم الشهوات لزمته 





. روضة المحبین ص ۰۱۱ وانظر: ذم الهوى لابن الجوزي ص۳۵‎ )١( 
زفق مجموع الفتاوی ۰۵۹1/۱۰ 040 بتصرف يسير.‎ 


كتاب العبودية 





عبودية أبناء الدنيا»(' . 

وإذا كان الإفراط والانهماك فى الشهوات مذموماً شرعاًء كما 
قال عز وجل : < # ف عن بعرم حاف أاعوا الوه واتبعوا لهو 
وف يمون عَبّا )€ فكذلك اتباع الشهوات مذموم عقلاً» فان 
العاقل البصیر ینظر في عواقب الامور» فلا یویر العاجلة الفانية علی 
الاخرة الباقية . 

يقول ابن الجوزي: «اعلم آن مطلق الهوی یدعو الی اللذة 
الحاضرة من غیر فکر في عاقبة ویحث علی نیل الشهوات عاجلك 
وإن كانت سبباً للألم والأذى في العاجل» ومنع لذات في الآجل . 

فأما العاقل فإنه ینهی نفسه عن لذة تعقّب آلما» وشهوة تورث 
ندماً» وکفی بهذا القدر مدحاً للعقل وذماً للهوی . 

وإذا عرف العاقل أن الهوى يصير غالباً» وجب عليه آن يرفع كل 
حادثة إلى حاكم العقل» فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح 
الاجلت ويأمره عند وفوع الشبهة باستعمال الأحوط فى كف 
الهوى» إلى أن يتيقن السلامة من الشر فى العاقبة»" . 

وليعلم العبد أن الصبر عن الشهوات وما فيها من الإغراء والبريق 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۹۷/٠١‏ . 
)۲( سورة مريم» الآية : . 
)۳( ذم الهوى لابن الجوزي ص۳۲ باختصار . 


كتاب العبودية 





= 
والافتتان یس من الصبر علی عواقب الشهوات وآلامها وحسراتها 
ی ود ی موی و ل 
توجبه الشهوة فانها إما آن توجب آلماً وعقوبة» وإما أن تقطع لذة 
أكمل منهاء وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامق واما آن تثلم 
عرضاً توفيره أنفع للعبد من ثلمه» واما آن تهب مالاً بقاژه خير له 
من ذهابه» وإما أن تضع قدراً وجاهاً قيامه خير من وضعه وإما أن 
تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة» وإما أن تطرق 
لوضيع إليك طريقاً لم يكن یجدها قبل ذلك» وإما أن تجلب هماً 
وغماً وحزناً وخوفاً لا بقارب لذة الشهوة واما آن تنسی علماً ذکره 
ألذ من نيل الشهوة» وما آن تشمت عدواً وتحزن ولیا واما آن :2 
الطریق على نعمة مقبلة» وإما أن تحدث عيباً يبقى صفة لا تزول» 
فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق)00' , 

ومما يحسن ذكره هاهنا أن أعرابياً عشق امرأة» فطال به وبها 
الأمزء فلما التقيا وتمكن متها وار نين شقبها: ذكرالدار الأخرة: 
فقال: والله إن امرءاً باع جنة عرضها السموات والارض بفت ۳" بین 
رجليك لقلیل البصر بالمساحة "۳ . 


() الفوائد ص۱۳۱. 

(۲) الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة بالتفریج المعتاد. انظر : المصباح المنیر 
ص ۵۵۲ . 

(۳) ذم الهوى لابن الجوزي ص٠٠۲‏ . 


كتاب العبودية 


2۱ 





شهوة النساء 

وأما عن شهوة النسای آو بالأحری شهوة الجنس عموماً فان 
المتأمل في حوال المسلمین - فضلاً عمن دونهم -یری سعارا تجاه 
هذه الشهوات» وولوغاً نی مستنقعاتها الأسنة» فما آکثر المسلمین 
العاکفین علی متابعة الأطباق الفضاثبة وشبکات «الانترنت» وقد 
سمّروا أعينهم في سبيل ملاحقة برامج الفحش» وما أكثر الذين 
يشدون رحالهم إلى بلاد الكفر والفجور في سبيل تلبية شهواتهم 
المحرّمة» والله المستعان. 

لقد تكالب شياطين e‏ 
على إفساد عفاف المسلمین وأخلاقهم» قال سبحانه: # وريد 
کب و3 یکیو ت ان و مَيَلَا عظِيمًا 089 . 

ومما یجدر ذکره آن من آرخی لشهوته العنان؛ فان سعار هذه 
الشهوة لا حدّ له ولا انقضای وإذا كان الشخص المولع بالدنیا لا 
يشبع من المال ‏ فلو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاً» ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ‏ فكذا الشخص المولع بشهوة الجنس 
بدون ضابط آو رادع لا یقف ولا يرعوي . 

يقول الشیخ علي الطنطاوي : «لو آوتیت مال قارون» وجسد 
هرقل» وواصلتك عشرة آلاف من آجمل النساء من کل لون وکل 


.۲۷ سورة النساءء الایة:‎ )١( 


كتاب العبودية 


| ۱۵۲ 
شکل وکل نوع من آنواع الجمال» هل تظن آنك تکتفي؟ لا. آقولها 
بالصوت العالي لا. أكتبها بالقلم العریض» ولکن واحدة بالحلال 
تكفيك . 

لا تطلبوا مني الدليل» فحيثما تلفتم حولكم وجدتم في الحياة 
الدلیل قائماً ظاهراً مرئياً)”' . 

وجاء في الأدب الكبير لابن المقفع''' : «اعلم أنّ من أوقع الأمور 
E‏ والريارا لطر ی 

ومن العجب أن الرجل الذي لا باس با بلبّه ورأيه يرى المرأة من 
بعيد متلففة في ثيابهاء فيصوّر لها في قلبه الحسن والجمال حتى 
لكل ا ی اک و و ر رن ثم لعله يهجم منها على 
أقبح القبح وأدمٌ الدّمامة فلا يعظه ذلك ولا يقطعه عن أمثالهاء ولا 
یزال مشغوفاً بما لم یذق. حتی لو لم يبق في الأرض غير امرأة 
واحدة» لظن آن لها شأناً غیر شأن ما ذاق» وهذا هو الحمق والشقاء 
والسْفه» . 

إن أشدّ الفتن واعظمها: الفتنة بالنساءء كما قال النبى كك : «ما 
تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء»" . 





. ۲٠١ص فتاوى علي الطنطاوي ص۰۱۱ وانظر صيد الخاطر لابن الجوزي‎ )١( 
باختصار.‎ ۹٩٩ - ٩۷ص‎ )۲( 


كتاب العبودية 








قال الإمام طاوس عند قوله تعالى: 9 وََِلِقَ الوضن 
صَعِيِكًا 7429" : «إذا نظر إلى النساء لم يصبر»"'* . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «لم يكن كفر من مضى إلا من 
قبل النسای وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء»” " . 

وهاك آخی القاری حکایتین واقعیتین تكشفان أن من أسباب 
الکفر باه تعالی : عشق النساء . 

فأما الحکاية الأولی فقد ساقها آبو الفرج ابن الجوزي بقوله: 
اوبلغني عن رجل کان ببغداد یال له : صالح الموذن أذْن أربعين 
سنة وکان حرف بالصلاح أنه صعد يوماً إلى المنارة ليؤذن» فرأى 
بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد. فافتتن بهاء فجاء 
فطرق الباب فقالت: من؟ فقال: أنا صالح المؤذن» ففتحت له 
فلما دخل ضمَها إليه» فقالت: أنتم أصحاب الأمانات فما هذه 
الخیانة؟ فقال : ان وافقتنی علی ما آرید والا قتلتك . فقالت : لاالا 
أن تترك دينك» فقال: آنا بريء من الاسلام ومما جاء به محمد ثم 
دنا إليهاء فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرّضك ثم تعود إلى دینك » 
کل من لحم الخنزیر» فاکل قالت: فاشرب الخمر» فشرب؛ 
فلما دب" الشراب فيه دنا إليهاء فدخلت بیتاً وأغلقت الباب» 


.۲۸ سورة النساءء الاية:‎ )١( 
. ۲۰۳ انظر : ذم الهوی لابن الجوزي ص۰۱۷ وروضة المحبين ص‎ (۲) 
. ۱۹۷ انظر: ذم الهری لابن الجوزي ص۰۱۷۸ وروضة المحبین ص‎ )۳( 


كتاب العبودية 
] 0 لعبودي 
وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء بي زوّجني منك» فصعد 
فسقط فمات» فخرجت فلمّته في ثوب» فجاء أبوهاء فقصت عليه 
القصة. فأخرجه في الليل فرماه في السكة» »> فظهر حديثه » فرّمي في 
مزبلة»۱ . 





وأما الحكاية الأخرى فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
حوادث سنه ثمان وسبعین ومائتین ما يلي : (وفیها توفي عبده بن 
عبدالرحيم قبحه الله ذكر ابن الجوزي أن هذا الشقي كان من 
المجاهدين كثيراً في بلاد الروم» فلما كان في بعض الغزوات» 
والمسلمون محاصرو بلدة من بلاد الروم» إذ نظر إلى امرأة من نساء 
الروم في ذلك الحصن فهويها فراسلها: ما السبيل إلى الوصول 
إليك؟ فقالت: : أن تتنصّر وتصعد إلّ» فأجابها إلى ذلك» فما راع 
المسلمین الا وهو عندها. فاغتم المسلمون بسبب ذلك غماً 
شديداً وشق علیهم مشقة عظيمة» فلما كان بعد مدة مروا عليه 
وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن» فقالوا: يافلان» 
ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل 
جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال : اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا 
md e‏ وا مسیلیوت اا 
وَمتعوأ وبلهم امل هوى عَم 4“ وقد صار لي فيهم مال 


(۱) ذم الهوى ص۰۹٤‏ .. 
(۲) سورة الحجر الایتان: ۰۲ ۳ 


كتاب العبودية 





[دماعة 
ول 

إن الولوغ في الفواحش وارتكابها له وسائل متعددة وأسباب 
كثيرة» وأدناها: سماع الأغاني» فإن الغناء رقية الزنا وداعية 
الفاحشة . 

قال يزيد بن الوليد: «يا بني أمية» إياكم والغناء» فإنه يُتقص 
الحیاء» ویزید فی الشهوة ویهدم المروءة وإنه لينوت عن التخمرء 
ویفعل ما یفعل السکر فان کنتم لابد فاعلین فجنبوه النساء؛ فان 
الغناء داعية الزنا»۳۲؟ . 

وقال ابن القیّم : (ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا 
استصعبت على الرجل اجتهد أن يُسمعها صوت الغناء» فحيئنذ 
تعطى اللَيّان . وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جداًء فإذا 
كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهین : من جهة الصوت› 
ومن جهة معناه. ولهذا قال النبی یلا لأنجشه حاويه : (يا أنجشة 
رویدك » رفقاً بالقواریر »۳ يعنى النساء . 

أما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخّث 
والتكسّرء فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء . 

فلعمر الله › كم من حرة صارت بالغناء من البغاياء وكم من حر 
(۱) البداية 1٤/١١‏ . 


(؟) انظر: إغاثة اللهفان 859/١‏ 
(۲) آخرجه البخاري ومسلم. 


كتاب العبودية 
<<[ 
أصبح به عبداً للصبيان أو الصباياء وكم من غيور تبدّل به اسماً قبيحاً 
البلايا)7؟ , 
ومن أشد الوسائل فتكاً: النظر المحرم. فكم من نظرة إلى صورة 
وحسرات . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : «إذا خاف الفتنة لا ينظرء كم نظرة قد 
ألقت في قلب صاحبها البلابل»”" . 


یقول ابن الجوزي محذراً من اطلاق البصر: «اعلم - 
وفقك الله أن البصر صاحبٌ خبر القلب ينقل إليه آخبار المبصرات» 
وينقش فيه صورهاء فيجول فيها الفكر؛ فيشغله ذلك عن الفكر فيما 
ينفعه من أمر الآخرة. ولما كان إطلاق البصر سبباً لوقوع الهوى في 
القلب. آمرك الشارع بغض البصر عما یخاف عواقبه قال الله 
تعالی : # فل ممت ینوا ین رهم 6 . «وقل موب 
فصن من آبصدرهن 4 * نم آشار الی شیب بب هذا السبب. ونبه علی ما يئول 


إليه هذا الشر بقوله : و ۳۳ ؟ ۶و روج 00 0 و و9744 2 





.۳۷١ ۳۷١/١ إغائة اللهفان‎ )١( 

زفق ذم الهوی لابن الجوزي ص۱۱۲ . 
( سورة النور الایتان: ۰۳۰ ۳۱. 
20( ذم الهوی ص۱۰۱ . 


کتاب العبودية مد 

وقد تحدّث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن النظر المحرّم 
وما یژول الیه من الوقوع في الفواحش» بل وقد ينتهي بصاحبه إلى 
الشرك بالله تعالى . . فکان مما قاله : «وأما النظر والمباشرة فاللّمَم 
منها مغفور باجتناب الکباثر» فان آصر علی النظر آو علی المباشرة 
صار كبيرة» وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش» 
فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة 
قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه» ولهذا قال الفقهاء 
فى الشاهد العدل : ألا يأتى كبيرة ولا يصر على ضغيرة . 

بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك» كما قال 
تعالی : # ومرت الاس س ین ود لد جوم کش 
أيه ۰۲ ولهذا لا یکون عشق الصور الا من ضعف محبة الله 
وضعف الایمان» والّه تعالی نما ذکره في القرآن عن امرأة العزیز 
المش رکة» وعن قوم لوط المشرکین(. - 

وقال ابن القیّم رحمه الله : «وقد جعل الله سبحانه العين مرأة 
القلب؛ فاذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وارادته» وإذا 
أطلق بصره طلق القلب شهوته . . 

إلى أن قال: والنظرة ٍذا آثرت في القلب» فان عجل الحازم 
وحسم المادة من آولها سَهْلْ علاجه» وان کرر النظر ونقب عن 





. ٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.۲۹۳ ۰۲۹۲/۱۵ مجموع الفتاوی‎ )( 


كتاب العبودية 
| ۵۸ 
محاسن الصورة ونقلها الی قلب فارغ فنقشها فیه تمکنت المحبق 
وکلما تواصلت النظرات کانت کالماء يسقي الشجرة فلا تزال 
شجرة الحب تنمي حتی یفسد القلب ویْعرض عن الفکر فيما أمر به» 
فیخرج بصاحبه الی المحن ویوجب ارتکاب المحظورات 
والفتن»۳. 
ومن آشد الوسائل ضررا وشراً: اختلاط النساء بالرجال» فان هذا 
الاختلاط آنکی وسيلة في الانغماس في الفواحش والقاذورات؛ 
وقد کثر في هذا الزمان من یطالب بهذا الاختلاط ویدعو الیه» حيث 
ینادون بمزاحمة النساء للرجال في جمیع المجالات والاعمال 
زاعمین آنهم پریدون الخیر والاصلاح لمجتمعاتهم۰ ال | همهم 
عیدوت وک لاد ر منود 4)2 . 
قال ابن القيم متحدّثاً عن مفاسد الاختلاط : «ولا ریب آن تمکین 
النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم 
أسباب نزول العقوبات العامة. كما أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة. . . وهو من أسباب الموت العام والطواعين المهلكة. 
ل ل ا 
أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفاً» والقصة 
مشهورة في کتب التفسیر» فمن اعظم آسباب الموت العام كثرة الزنا 








)۱( روضه المحبین ص۳٩‏ - ٩۹۵‏ باختصار پسیر . 
(۲) سورة البقرت الایة: ۱۲. 


كتاب العبودية 





۹= 
بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات 
ما 

وهاهنا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه» وهو أن الولع والانكباب على 
الشهوات سببه ضعف التوحید» فان القلب كلما كان أضعف توحيداً 
وأقل إخلا صا لله تعالى كان أكثر فاحشة وشهوة”'"' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة : «وهذا [أي العشق 
والشهوات] إنما يُبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله الذين فيهم 
نوع من الشرك» وإلا فأهل الإخلاص كما قال الله تعالى في حق 
e‏ ف عن الط اكا تمن 
عبَاونا الشخلصِيت 749" : فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت - 
مع تزوّجها ‏ فيما وقعت فيه من السوء. ويوسف عليه السلام مع 
عزوبته. ومراودتها له. واستعانتها علیه بالنسوق وعقوبتها له 
بالحبس مب العفة» عصمه الله باخلاصه لب تحقیقاً 3 
« سه 1 مین (© إل لا هم الاسر لمخلصيت 9© 9 00# و قا 
با « 5 یماری ت خر 





(۱) الطرق الحكمية ص۲۹۹. 
(؟) الفوائد لابن القيم ص۰۷۵ 
(۳) سورة يوسفء الآية: 75. 
(4) سورءة ص»ء الآيئان» AT «AY‏ 


كتاب العبودية 

=[ := 
الاو )4 والغي هو اتباع الهوى»”" . 

إن الافتتان بالنساء والولع بهن يورث أنواعاً من العقوبات 
والمفاسد في الدنيا والآخرة. 

وأشار ابن الحوزى إلى تنوع هذه العقوبات فقال : «اعلم أن 
العقوبة تختلف؛ فتارة تتعبجّل» وتارة تتأخرء وتارة يظهر أثرهاء 
وتارة يخفى . 

وأطرف العقوبات ما لا يحسسّ بها المعاقّب» وأشدها العقوبة 
بسلب الاایمان والمعرفت ودون ذلك موت القلب ومحو لذة 
المناجاة منه» وقوة الحرص علی الذنب ونسیان القرآن» واهمال 
الاستغفار » ونحو ذلك مما ضرره فى الدين» وربما ديت العقوبة فى 
الباطن دبیب الظلمة إلى أن يمتلئ أفق القلب» فتعمی البصيرة. 
وأهون العقوبة ما كان واقعاً بالبدن في الدنياء وربما كانت عقوبة 
النظر في البصر؛ فمن عرف لنفسه من الذنوب ما يوجب العقاب 
فلیبادر نزول العقوبة بالتوبة الصادقة عساه یرد ما پرد(۳) . 





وتحدّث شيخ الإسلام ابن تيمية عن عقوبات الشهوة المحرمت 
فكان مما قاله : «فأما من استعبد قلبه صورة محرّمة : امرأة أو صبي» 





.47 سورة الحجرء الأية:‎ )١( 
.47١/١6 مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.7١7ص ذم الهوى‎ )۳( 


كتاب العبودية 


= 
فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه» وهؤلاء من أعظم الناس عذاباً 
وأقلهم ثواباً» فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً بهاء مستعبداً 
لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. 

ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن الله » فإن القلب إذا ذاق 
طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك› 
ولا آلذ ولا آطیب»(۱) 





وقال أيضاً: «ولا ریب آن محبة الفواحش مرض في القلب» فان 
الشهوة توجب السكرء كما قال تعالى عن قوم لوط: 8 إِنَّهُمْ لنى 
كيم يَعْمَهُونَ () 74" وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم - من 
حدیث آبي هريرة عن النبي ی قال : «العینان تزنیان وزناهما النظر» 
الحديث إلى آخره . فکثیر من الناس يكون مقصوده بعض هذه 
الأنواع المذكورة في هذا الحديث كالنظر والاستمتاع والمخاطبة» 
ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة» ومنهم من يُقبّل وينظرء 
وكل ذلك حرام» وقد نهانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزناة رأفة بل نقيم 
علیهم الحد» فكيف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهي 
وتوبيخ وغير ذلك؟ بل ينبغي شنآن الفاسقين وقليهم على ما يمتع به 
الإنسان من أنواع الزنا المذكورة في هذا الحديث المتقدم 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۸۷/۱۰ 
(۲) سورة الحجر الایة: ۷۲. 


كتاب العبودية 


= 
ی و 
وعیر ه 8 
وتحدّث ابن القيّم ‏ في غير موضع ‏ عن مفاسد الزنا وما يحويه 
من آنواع الشرور فکان مما قاله -رحمه الّه - : «والزنا یجمع خلال 
الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغیرة» 
فلا تجد زانیاً معه ورع» ولا وفاء بعهد» ولا صدق في حدیث» ولا 
محافظة على صديق » ولاغيرة تامة على آهله . . . 





ومن موجباته : غضب الرب بافساد حرمه وعیاله» ومنها: سواد 
الوجه وظلمته وما یعلوه من الکابة والمقت» ومنها: ظلمة القلب 
وطمس نوره. ومنها: آنه یذهب حرمة فاعله» ویسقط من عین ربه 
ومن أعين عباده» ومنها: آن یسلبه حسن الاسماء ویعطیه 
آضدادها . 

ومنها: ضیقه الصدر وحرجه. فان الزناة یعاملون بضذ 
فصودهم. فان من طلب لذة العیش وطیبه بما حرّمه الّه علیه عاقبه 
بنقیض قصده فان ما عند الله لا ينال إلا بطاعتی ولم يجعل الله 
معصیته سبباً إلى خير قط(" . 

وقال في موضع آخر: «واعلم أن الجزاء من جنس العمل 
والقلب المعلق بالحرام کلما هم آن یفارقه ویخرج منه عاد إليه؛ 


زفق روضة المحبین ص ۰۳۱۰ 


كتاب العبودية 





]عت 
ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي الاخرة هکذا. . 

وفي بعض طرق حديث سَمّرة بن جندب الذي في صحیح 
البخاري آن النبي ی قال: «رأيت الليلة رجلین آنياني فأخرجاني 
فانطلقت معهما. فذا بیت مبنی علی مثل بناء التنور» آعلاه ضیّق 
وأسفله واسع. يوقد تحته نارء فیه رجال ونساء عراق فإذا أوقدت 
النار ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجواء فإذا أخمدت رجعوا فيهاء 
فقلت : مَنْ هؤلاء؟ قال: هم الزناة» فتأمل مطابقة هذا الحديث لحال 
قلوبهم في الدنياء فإنهم كلما هموا بالتوبة والإقلاع والخروج من 
تنور الشهوة إلى فضاء التوبة أركسوا فيه وعادوا بعد أن كادوا 
اک 

وقال في موضع ثالث: «وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات 
يصيرون إلى حالة لا يلتذون بهاء وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ 
لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العیش الذي لابدٌ لهم منه» ولهذاتری 
مدمن الخمر والجماع لا یلتذ بها عشر معشار من یفعله نادراً في 


الاحیان»۳۲؟ . 
ومما ذکره الشيخ محمد الخضر حسين ‏ رحمه الله - فى مفاسد 
البغاء : 


)۱( روضة المحبين ص۲٤٤‏ . 
(؟) روضة المحبین ص۷۰ . 


كتاب العبودية 


] "1 

«في البغاء فساد کبیر» وشر مستطیر يفتك بالفضيلة يدنس 
الأعراض» يعكر صفو الأمن» يفصم رابطة الوفاق» يبعث الأمراض 
القاتلة في الأجسام» وأي حياة لجماعة تضيع أخلاقها وتتسخ 
أعراضهاء ويختل أمنهاء وتدب البغضاء في نفوسهاء وتنهك العلل 
اخسانی ا 

وفي ختام الحديث عن هذه الشهوة نورد علاجها وسبيل النجاة 
منهاء وقد بسط أبو الفرج ابن الجوزي في ”ذم الهوى» وابن القيم في 
«روضة المحبين» الحديث عن العلاج وأطنبا في وصفه وتشخیصه 
وتميّز ابن الجوزي بإيراد علاج لكل مرحلة من مراحل هذه الشهوة» 
فجعل للنظر المحرم علاجاً» وجعل للخلوة بالنساء علاجاً وهكذاء 
وأما ابن القيم فقد ساق خمسين وسيلة في علاج هذه الشهوة على 
سبيل الإجمال والعموم . 

ومما سطره يراع أبي الفرج ابن الجوزي في هذا المقام: «واعلم 
آن آمراض العشق تختلف» فينبغي لذلك أن يختلف علاجهاء فليس 
علاج من عنده بداية المرض كعلاج من انتهى به المرض نهايته» 
وإنما يُعالج من هذا المرض من لم يرتق إلى غايته» فإنه إذا بلغ الغاية 
أحدث الجنون والذهول» وتلك حالة لا تقبل العلاج»”" , 





. ۲۳ رسائل الإصلاح ص‎ )١( 
۰ ذم الهری ص۹۸ ؟‎ (۳) 


كتاب العبودية 


=] 

وقال أيضاً: «فإن تكرار النظر قد نقش صورة المحبوب في القلب 
نقشاً متمكناء وعلامة ذلك : امتلاء القلب بالحبیب» فکأنه يراه حالاً 
في الصدرء وكأنه يضمه إليه عند النوم ويحادثه في الخلوة» فاعلم 
أن سبب هذا الطمع في نيل المطلوب» وکفی بالطمع مرضاً وقل آن 
يقع الفسق إلا في المطموع فيه» فإن الإنسان لو رأى زوجة الملك 
فهويها لم يكد قلبه يتعلق بهاء لأجل اليأس من مثلهاء فأما من طمع 
في شيء فإن الطمع يحمله على طلبه» ويعذّبه إن لم يدركه . 

وعلاج هذا المرض: العزم القوي على البعد عن المحبوب» 
والقطع الجازم على غض البصر عنه» وهجران الطمع فيه» وتوطين 
النفس على اليأس منه»؟. 

وقال في موضع ثالث: «ومما يُداوى به الباطن أن تفكّر» فتعلم 
أن محبوبك لیس کما في نفسك. فأعمل فکرك في عیوبه تسل. فان 
الآدمي محش بالانجاس والأقذار. وانما یری العاشق معشوقه في 
حال الكمال» ولا يُصوّر له الهوى عيباً؛ لأن الحقائق لا تتکشف الا 
مع الاعتدال» وسلطان الهوى حاكم جائر يغطي المعايب» فيرى 





ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا أعجبث أحدكم امرأة 
فلیذکر مناتنها»"۳. 


۱0( ذم الهوی ص ۵۰۲۰۵۰۱ باختصار یسیر؛ وانظر ص۵۳۷ . 
)۲( ذم الهوى ص20:56 9:۷ باختصار پسیر . 


كتاب العبودية 





۱ [ 

وإما ما حرّره ابن القيم في سبيل التخلص من شراك هذه 
الشهوات. فنختار منها بضعة حلول» ومن ذلك قوله : 

«التفکر في آنه لم یخلق للهوی» وانما هی لامر عظیم لا یناله الا 
بمعصيته للهوى» كما قيل : 
قدهيأوك لأمرلوفطنت له 

فاربأً بنفسك آن ترعی مع الهمل»۲۳ 

أن يأنف لنفسه من ذلّ طاعة الهوی فانه ما آطاع أحد هواه قط إلا 
وجد في نفسه ذلاً» ولا يغتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم» فهم أذل 
الناس بواطن» قد جمعوا بین فصيلتي الكبر والذل»“ 

«آن یعلم آن الهوی ما خالط شیثاً الا آفسده فان وقع في العلم 
آخرجه الی البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة آهل الاهواء 
وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه ٍلی الریاء ومخالفة السنة» وان وقع 

في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق» وان وقع في 
زیوجت بای 
بهواه ویعزل بهواه»۳۳ . 


أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكمار فليس بدونه؛ 





)۱( روضة المحبین ص ۷۲ . 
)۲( المرجع السابق ص۷۳ ۱ 
(۳( المرجع السابق» ص٤۷٤‏ . 


کتاب العبودية 





<< 
قال رجل للحسن البصري رحمه الّه تعالی : يا آباسعید أي الجهاد 
آفضل؟ قال : جهادك هواك. وسمعت شیخنا «ابن تیمیة» یقول: 
جهاد النفس آصل جهاد الکفار والمنافقین» فانه لا یقدر علی 
جهادهم حتی یجاهد نفسه وهواه آولاً حتی یخرج الیهم»(۱) 

«آن اتباع الهوی یغلق عن العبد آبواب التوفیق؛ ویفتح عليه 
آبواب الخذلان؛ فتراه یلهج بأن الله لو وفق لكان كذا وكذاء وقد سد 
علی نفسه طرق التوفیق باتباعه هواه. قال الفضیل بن عیاض : من 
استحود علیه الهوی واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد 
التوفیق»(۳. 

«أن التوحید واتباع الهوی متضادان» فان الهوی صنم ولکل 
عبد صنم في قلبه بحسب هواه» وإنما بعث الله رسله بکسر الاصنام 
وعبادته وحده لا شريك لهء وليس مراد الله تعالى كسر الأصنام 
المجسّدة وترك الأصنام التي في القلب» بل المراد كسرها من القلب 
أولاً. . وتأمّل قول الخليل يَكلِِ: اما مزه التَمَائِلُ الى ر کا 
کت( ۳4 كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب 
ویعکف علیها ویعبدها من دون اله تعالی ؟»۲*۱ . ۱ 


(۱) المرجع السابق» ص4۷۸ . 
(۲) المرجع السابق ص1۷۹ . 
(۳) سورة الانبیای الایة: ۵۲. 
(4) المرجم السابق ص۰4۸۱ 4۸۲. 


كتاب العبودية 
<<[ 
«أن لكل عبد بداية ونهایق فمن کانت بدایته اتباع الهوی» كانت 
هواه بل یصیر له ذلك في نهایته عذاباً یعذب به في قلبه کما قال 
القائل : 
مارب کانت فی الشباب لاهلها 
عذاباً فصارت فى المشيب عذاباً 





«فلو تأملت حال كل ذي حالة سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع 
هواه وایثاره علی عقله» ومن کانت بدایته مخالفة هواه وطاعة داعى 
رشده کانت نهایته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس » 
قيل للمهلب بن أبي صفرة: بم نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم 
وعصيان الهوى. فهذا في بداية الدنيا ونهايتهاء وأما الآخرة فقد 
جعل الله سبحانه الجنة نهاية من خالف هواه. والنار نهاية من اتبع 
هواه)”' . 

وبالجملة فإنه ما من داء إلا وله دواء» علمه من علمه وجهله من 
جهله والمتعيّن على من ابتلي بشيء من هذه الشهوات أن يبادر إلى 
استات الفا وروي ها :ال هة ا 2 او الماد 
وعلو الهمة والاشتغال بمعالي الأمور والابتعاد عن سفاسفهاء 


)1( المرجم السابق» ص ۰1۸۳ Af‏ . 


كتاب العبودية اج 
والمجاهدة في ذات الله تعالى» ونهي النفس عن الهوى» وإصلاح 
الخواطر والإرادات» وصحبة الصالحين» ودوام التضرع إلى الله 
تعالی » والانكسار بين يديه سبحانه . 





كتاب العبودية 


۷۰ [2 





شهوة المال 

استولی علی آفئدة کثیر من الناس الولع بالمال فأشربوا حّه 
والتعلق به. فاستعبدهم الدرهم والدینان وصار هجیّراهم 
ومقصودهم وجل حدیثهم واهتمامهم» فان حبوا فلا یحبون الا 
لأجل المال» وإن أبغضوا فلا يبغضون إلا لأجل المال؛ إن أعطوا 
رضوا وان لم یعطوا !دا هم یسخطون . 

ولقد ذم الله تعالى الدنيا في کتابه في غير موضع › کقوله تعالی : 
0 لوه لیا لا متدم الشزور ی ۳4 وقوله سبحانه: 

اعلموا نا رح وشو وَزِيئَةٌ 04" . 


منها : حدیث آبی سعید الخدري رضی الله عنه قال : جلس رسول 
لته علی المنبر» وجلسنا حوله فقال: «إنّ مما أخاف عليكم من 
بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» " . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يد قال : («تعس عبد 
الدینار والدرهم والقطيفة والخميصة. ن آعطي رضي. وان لم یعط 
لم برض »!۲۶ ۱ 


() سورة آل عمران» الاأیة: ۱۸۵. 
(۲) سور: الحدید الاية: ۲۰ 
(۳) متفق علیه . 

. آخرجه البخاري‎ )٤( 


كتاب العبودية 





<<. 

وعن کعب بن عیاض رضي الّه عنه قال: سمعت رسول الله ا 
يقول : «إن لكل أمة فتنة » وفتنة أمتي المال»“. 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «ما 
ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه»" . 

وورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: «إياكم وما شغل من 
الدنياء فإن الدنيا كثيرة الأشغال؛ لا يفتح رجل على نفسه باب شغلٍ 
إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح علیه عشرة آبواب»۳۲ . 

وكان يقول أيضاً: «أهينوا الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون إذا 
أهنتها»“ . وكان الحسن يحلف بالل ما أعز أحد الدرهم إلا أذله 


ال( 


ولابن القيّم رحمه الله كلام نفیس في الترغیب بالزهد في الدنیا؛ 
والاقبال علی الاخرة. نورد منه ما يلي : 

«لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا یستقیم الزهد 
في الدنیا الا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها 


(۱) أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح . 

(؟) آخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

(۳) اخرجه ابن المبارك فی الزهد ص۱۸۹. 

(4) سير أعلام النبلاء 4/ 6/8 . 

(۰) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲ وانظر سیر آعلام النبلاء ۵۷۱/4 . 


كتاب العبودية 








كس | ۱۷۲ 
وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها. وألم المزاحمة علیها 
والحرص عليهاء وما في ذلك من الخصص والنغص والانکاد؛ 
وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما یعقب من الحسرة والأسف" 
فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بها وغم 
وحزن بعد فواتها» فهذا آحد النظرین . 

النظر الثانی : النظر فی الاخرة واقبالها ومجیئها ولابد» ودوامها 
افا و تما نمام الخ اراس نت ارت لدی به 
وبين ماهاهناء فهى كما قال الله سبحانه : #« والآيخرة حبر وأبقّح 4 » 
فهي خيرات کاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة . 

إلى أن قال: «وقد توعد الله سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي 
بالحياة الدنيا واطمأن بهاء وغفل عن آياته ولم يرج لقاءه فقال: 9 إنَّ 
ری لا بتجورت قاتا وتشوا روز لیا انا ها واذیت هم عن 


انا نون © وہک مره آلا بعا کارا کیبور ( 
4 وعیّر سبحانه من رضي بالدنیا من المومنین فقال : « یبا 
رت اموا ما لک إا یل لک انوا نی سبیل لئاسم ال الازض 
رض یشم الیو لیا مرت آلأخرة ما متم الیو لیاف 
اضر الا فل ا وعلی قدر رغبة العبد في الدنیا ورضاه 


() سورة الاعلی؛ الایة: ۱۷. 
(۲) سورة يونس الاية: ۷. 
(۳) سورة التوبة» الایة: ۳۸. 


كتاب العبودية 


)ع 





بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. 

ویکفی فى الزهد فی الدنیا قوله تعالی : « ریت ان مه 
يي 69 2 شم تا زا عدوت © ا افق عتم تا کا 
بویت ۲۳۰۲۳۹ 

وجاء في کتاب عدة الصابرین لابن القیم مايلي : 

(جمیع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم علی کفرهم 
وهلاکهم حب الدنياء فان الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي 
التي كانوا يكسبون بها الدنياء حملهم حیها علی مخالفتهم 
وتكذيبهم» فكل خطيئة في العالم أصلها حبّ الدنيا. . فحب الدنيا 
والرياسة هو الذي عمر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا والرياسة هو 
الذي عكر الجنة بأهلهاء والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب 
الخمر بکثیر. . وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة 
اللحد. . . والدنيا تسحر العقول أعظم سحرهء قال مالك بن دينار : 
اتقوا السحارة» اتقوا السحارة» فإنها تسحر قلوب العلماء. 

وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حبّ الله وذكره» ومن ألهاه ماله عن 
ذكر الله تعالى فهو من الخاسرين» وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه 


الشيطان وصرفه حيث أراد)”" . 


(۱) سورة الشعرام الایة: ۲۰۵ - ۲۰۷. 
(۲) الفوائد ص ۸۷ - ۹۸ باختصار. 
(۳) عدة الصابرین ص ۱۸۵ غ٠‏ ۸۲ باختصار . 


كتاب العبودية 


| ۱۷ 
وقد بالغ العلماء في التحذیر من الاستمتاع بالدنیا والانکباب 

علیها. حتی جعلوا مجرد النظر إلى الدنيا إن كان على سبیل 
استحسان الدنیا والرکون |لبها مذموماً؛ كما وضّحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: تب ای اه یی ۵« 





س2 مه مک ما يوه وجا ينهم وهر ل لديا د به ور 3 


ی ی 


ريك حير وأبقى ©4 0 


وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدين» وإنما فيه راحة النفس 
فقط» كالنظر إلى الأزهار» فهذا من الباطل الذي يستعان به على 
ال 

إن الحرص على المال يكون على وجهين كما قرره الحافظ ابن 
رجب بقوله: «أحدهما: شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوه 
مباحة والمبالغة فی طلبه والجد فی تحصیله واکتسابه من وجوهه 
مع الجهد والمشقة. . ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع 
العمر الشريف الذي لا قيمة له وقد يمكن صاحبه فيه اكتساب 
مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسّم» ثم لا ينتفع به بل یترکه 


)۱( سورة طه» الاية : ۰۱۳۱ 


)۳( مختصر الفتاری المصرية ص٩۰۲‏ وانظر شجرة المعارف والاحوال للعز بن 
عبدالسلام ص۷ . 


كتاب العبودية 


۷= 
لغیره ویرتحل عنه» فیبقی حسابه علیه ونفعه لغیره» فيجمع لمن لا 
يحمده» ويقدم على من لا يعذره» لكفاه بذلك ذم للحرص» 
فالحريص يضيع زمانه الشريف» ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في 
الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غیره . 

النوع الثاني من الحرص على المال: أن يزيد على ما سبق ذكره 
في النوع الأول» حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة» ويمنع 
الحقوق الواجبة» فهذا من الشح المذموم قال الله تعالى  :‏ ومن 
بُوقَ شح فس َولَيِكَ هم الْمُفحْونَ )4 . 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي ب قال : 
«اتقوا الشح» فان الشح آهلك من کان قبلکم» حملهم على أن 
سفکوا دماء‌هم و استحلوا محارمهم»۲۲۲ 

وإنما يصير حب المال مذموماً اٍن کان سبباً فی ارتکاب المعاصی 
أو ترك الواجبات» يقول شيخ الاسلام في هذا الصدد: «حث المال 
والشرف یفسد الدین والذي یعاقب عليه الشخص هو الحبّ الذي 
يدعو إلى المعاصي مثل الظلم والکذب والفواحش» ولا ريب أن 
فرط الحرص علی المال والرياسة یوجب ذلك» آما مجرد حب 
القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمر الله به» ویترك ما نهی عنه 
ويخاف مقام ربه» وینهی النفس عن الهوی. فان الّه تعالی لا یعاقب 





() مورة التغاین؛ الایة: ۱۱. 
)۲( شرح حدیث : «ماذثبان جائعمان» ص۷ - ۱۱ باختصار . 


كتاب العبودية 


| ۱۷۰ 
على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل . 
وجمع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم یکتسبه من الحرام لا 

یعاقب علیه» لکن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل 
وأسلم وأفرغ للقلب» وأجمع للهم وأنفع للدنيا والآخرة» وقد 
قال يك : «من آصبح والدنیا آکبر همه شنت الّه عليه شمله» وجعل 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له ومن أصبح والآخرة 
أكبر همه جعل الله غناه في قلبه. وجمع علیه ضيعته. وأتته الدنيا 


وهی راغمة»۲۲. 


وینبغی التوسط ازاء المال بین الشره والانهماك علیه وبین ترکه 
والاعراض عنه» كما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قام رسول الله بلا فخطب الناس فقال: «لا والله ما أخشى عليكم إلا 
ما يخرج الله لكم من زهرة الدنياء فقال رجل : يارسول الله» أو يأتي 
الخير بالشر؟ فصمت رسول الله َيه ٹم قال: كيف قلت؟ قال : 
يارسول الله » أو يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله يك : إن الخير لا 
يأني إلا بالخير» وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة 
الخضر أكلت حتى إذا امتلئت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت 
وبالت» ثم اجترت فعادت فأكلت» فمن آخذ مالاً بحقه بورك له فيه 
ومن أخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا 





)۱( مختصر الفتاوى المصرية ص۳٩۰‏ وانظر ص۰۹۵ وانظر مجموع الفقاوى 
۰۰ ومختصر منهاج القاصدین لاحمد بن قدامة ص۱۹۵ . 


كتاب العبودية 


4 





CD 
وقد شرح ابن القيم هذا الحديث وبيّن المسلك الوسط تجاه المال‎ 
فقال: «قوله: (إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً آو یلم» هذا من‎ 
أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها‎ 
والمسرة فيهاء وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منها‎ 
بأعينها فربما هلكت حبطاً  والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو‎ 
من المرض - فكذلك الشرهة في المال يقتله شرهه وحرصه. فإن لم‎ 
يقتله قارب أن يقتله» وهو قوله «أو يلم» وكثير من أرباب الأموال‎ 
إنما قتلهم أموالهم» فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم.‎ 

فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم . 

وقوله : ”إلا آكلة الخضر» هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته: 
مثله بالشاة الاكلة من الخضر بقدر حاجتها» آکلت حتی |ذا امتلأت 
خاصرتاها. . 

وفي قوله : «استقبلت عین الشمس فثلطت وبالت» ثلاث فوائد : 

آحدها: أنها لما أخذت حاجتها من المرعی ترکته وبرکت 
مستقبلة الشمس لتسمری بذلك ما آکلته . 

الثانية : آنها آعرضت عما یضرها من الشره في المرعی» وأقبلت 
علی ما ینقعها من استقبال الشمس التي یحصل لها بحرارتها انضاج 


(۱) متفق علیه. 
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ما أكلته وإخراجه. 

الثالثة : أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في 
بطنها» فاستراحت پاخر اجه » ولو بقي فيها لقتلهاء فكذلك جامع 
المال مصلحته آن یفعل به کما فعلت هذه الشاة . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في 
المرعى القاتل بكثرته وبين . الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك 
جوعاًء وتضمن الخبر أيضاً إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ 
عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه» وهو الإخراج منه وإنفاقه ولا يحبسه 





فش ت 
وف 2 ها تجاه المال؛ a‏ والدعاة 


بالزهد TY‏ فإن استغناء العلماء e‏ 
والحكام خصوصا من أعظم الأسباب في حفظ مكانة العلماء وعظم 
شأنهم . 

يقول سفيان الثوري رحمه الله : «لأن أخلف عشرة آلاف درهم 
أحاسب عليهاء أحبّ إليَ من أن احتاج إلى الناس. . ولولا هذه 
الدراهم لتمندل بنا هؤلاء ا 


(۲) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۰۳۸۱/۲ 
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يقول ابن الجوزي حاثاً على الاستغناء عن الناس: «ليس في 
الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس» فإنه إذا ضم 
إلى العلم حيز الكمال» وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن 
الكسنبة فاحتاجوا إلى ما لابد منه» وقل الصبر فدخلوا مداخل 
شانتهم وإن تأولوا فيها. 

ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل 
ما في آیدیهم فمنهم من يداهن ويرائي» ومنهم من يمدح بما لا 
يجوز » ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات» 
وسببها الفقرء فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون في البعد 
عن العمال الظلمة. ولم نر من صح له هذه إلا في أحد رجلين : 

أما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان یتجر في الزیت وغیره؛ 
وسفيان الثوري كانت له بضائع» وابن المبارك . 

وأما من كان شديد الصبرء قنوعاً بما رزق وإن لم يكفه كبشر 
الحافي وأحمد بن حنبل . ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين» ولا 
كمال أولئك» فالظاهر تقلبه في المحن والآفات» وربما تلف دينه . 

فعليك ياطالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس» 
فانه یجمع لك دينك » فما رآینا في الاغلب منافقاً فی التدين والتزهد 
والتخشع ؛ ولا آفة طرأت على عالم إلا بحب الدنياء وغالب ذلك 
الفقر» فان کان من له ما یکفیه ثم یطلب بتلك المخالطة الزيادق 
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[۸۰] 
فذلك معدود في هل الشره» خارج عن حيز العلماء»”'' . 

والمقصود آن علی العبد آن یقنع پالکفاف من هذا المال؛ مما 
یحتاجه فی مطعمه ومشربه ومسکنه وملبسه ونحو ذلك» وآن یطلب 
ذلك مر اه تعالی وحده ویرغب الیه فیه؛ وألا یکون ساثلاً للمال 
بلسانه -إلا لضرورة- أو مستشرفا إليه بقلبه . 

وأما ما لا يحتاج إليه العبد فلا ينبغي له الاشتغال به؛ لأن ذلك 
يئول إلى تعلق القلب بالمال واستعباده له» كما يفوت عمره في 
تحصيل رزق مقسوم» وقد يحمله الحرص على المال على اكتسابه 
بالحرام ومنع الحقوق الواجبة . 


+ ا اا 


(۱) صيد الخاطر ص۱4۵ - ۱۵۵ باختصار. وانظر ص۱۹۳ . 
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شهوة الرياسة 

شهوة حب الرياسة والمنصب إحدى الشهوات التي استعبدت 
كثيراً من الناس؛ واحكمت على آفثدتهم فصارت الولايات 
والمناصب وما يتبعها من الشهرة والظهور مقصودهم ومرادهم . 

وقد سبق إيراد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي 235 
أنه قال : "ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه» 7 . 

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: «فأخبر 
النبي بَا أن حرص المرء على المال 0 لدينه ليس بأقل 
من إفساد الذئبين لهذه الغنم» بل إما أن يكون مساوياً وإما أكثرء 

بشير أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في 
الدنيا إلا القليل» كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذثبين 
المذكورين فيها إلا القليل. 

فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على 
المال والشرف في الدنيا. . . إلى أن قال: وأما حرص المرء على 
الشرف فهو أشد إهلاكاً من الحرص على المال؛ فإن طلب شرف 
الدنيا والرفعة فیها والرياسة علی الناس والعلو في الارض آضر علی 


(۱) آخرجه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح. 
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العبد من طلب المال» وضرره أعظم» والزهد فيه أصعب» فإن 
المال یبذل فی طلب الرياسة والشرف»(۱) 


ثم ذکر رحمه اله آقسام الحرص علی الشرف فقال : «والحرص 
على الشرف على قسمين : 

أحدهما: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال» وهذا خطر 
جداًء وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزهاء 
قال الله تعالی  :‏ تال 4 لها د بردو ع ف الذرض 


€ 
دس و ممعم اسع کو سس 


ولا فسَادا والعلقبة لِلْمنقِينَ 7429" وقلَّ من يحرص على رياسة الدنيا 
بطلب الولايات فيوفق بل يوكل إلى نفسه . 

إلى أن قال: «ومن دقيق آفات حبّ الشرف: طلب الولايات 
والحرص عليهاء وهو باب غامض لا یعرفه الا العلماء بالله العارفون 
به المحبون له. . واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر 
والنهي» وتدبير أمر الناس» إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على 
الخلق والتعاظم علیهم واظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس 
وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه» فهذا نفسه مزاحمة 
لربوبية الله والهیته . 

القسم الثاني: طلب الشرف والعلو علی الناس بالامور الدينية 


0 شرح حدیث ما ذثبان جائعان ص۱۳۷ باختصار . 
(۲) سورة القصص الایة: ۸۳. 
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اماع 
كالعلم والعمل والزهدء فهذا أفحش من الأول» وأقبح وأشد فساداً 
وخطراً؛ فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله من 
الدرجات العلى والنعيم المقيم» والقربی منه والزلفی لدیه»۳*. 

ومما یو کد خطر هذه الشهوة آن جنس بني آدم مولع بحب الرياسة 
والظهور كما بيه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «إن الإنسان إذا 
اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو 
بحسب الإمكان» والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب 
(مکانها. فتجده يوالي من یوافقه علی هواه. ويعادي من یخالفه في 
هواه» وإنما معبوده ما يهواه وما يريده. . . إلى أن قال: فإن كان 
مطاعاً مسلماً طلب آن یطاع في أغراضه. وان کان فیها ما هو ذنب 
ومعصية لله » ويكون مَنْ آطاعه حب لیه وأعز عنده ممن آطاع الله 
وخالف هواه» وهذه شعبة من حال فرعون وساثر المکذبین للرسل . 
وان کان عالماً آو شیخاً آحب من یعظمه دون من یعظم نظیره» وریما 
آبخض نظیره حسداً وبغیا»۳. 

إن حب الرياسة وطلبها لا ينفك عن مفاسد متعددة وشرور 
متنوعة» وقد أشار ابن رجب إلى بعضها بقوله :. «واعلم آن الحرص 
على الشرف يستلزم ضرراً عظيماً» قبل وقوعه في السعي في آسبابه: 
وبعد وقوعه بالحرص العظیم الذي یقع فيه صاحب الولاية من الظلم 


)۱( شرح حديث ماذئبان جائعان ص۰۷ ۱۳ - باختصار. 
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والتکبر وغیر ذلك من المفاسد»(۱) 

وقال في موضع آخر: «ن حبّ المال والرئاسة والحرص علیها 
يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله . 

والنفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسهاء ومن هنا نشأ الكبر 
وال 

وذکر ابن القیم - رحمه الّه - بعض مفاسد هذه الشهوة فقال : «إن 
طلاب الرياسة یسعون في تحصیلها لینالوا بها آغراضهم من العلو في 
الأرض» وتعبد القلوب لهم. ومیلها إليهم؛ ومساعدتهم لهم على 
جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم فترتب على 
هذا المطلب من المفاسد ما لايعلمه إلا الله من البغى والحسد 
والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله 
وتعظيم من حقره الله» واحتقار من أكرمه الله» ولا تتم الرياسة 
ال ا ولا تنل لا به ویاشعانه س المفاسد» ار وساء 
في عمى عن هذاء فإذا كشف الغطاء تبيّن لهم فساد ما كانوا عليه 
ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم 
اك لمج و ار 

وإذا تقرر ذم حب الرياسة وبيان مفاسدهاء فان حت الإمارة 








)۱( شرح حدیث ما دئبان جائعان ص۰۱۳ 06 ۲ باختصار . 


(؟) المرجع السابق ص۲۹. 
(۳) کتاب الروح ص ۰4۳۳ 1۳4 . 
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نا 
تعظيم الله تعالی وأمره ویر 
النفوس والسعي في حظوظهاء وأئمة العدل وقضاتهم لا يدعون إلى 
تعظيم نفوسهم ألبتة» بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية؛ 
ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله 
وحده. 

فمن سأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المتقون كما 
اقتدى هو بالمتقين لم يضره ذلك» بل يحمد عليه ؛ لأنه داع إلى الله 
يحب أن يُعبد ويطاع؛ فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا 
إل 

إن على أهل العلم وطلابه أن يحذروا من شهوة حب الرياسة 
والشهرة» فإنه داء عضال ينبغي المسارعة في علاجه بالتوبة إلى الله 
تعالى وتزكية النفس ومحاسبتها . 


يقول سفيان الثوري ‏ رحمه الله -: «الرياسة أحب إلى القراء من 
0) 





الذهب الأحمر» 


وقد تحدث أبو الفرج ابن الجوزي عن أولئك العلماء المولعين 
بالرياسات والشهرة فقال: «واليوم صارت الرياسات من كل جانب» 


() کتاب الورع للامام آحمد بن حنبل ص۰۹۱ 
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وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب الغفلة» ورؤية الخلق› 
ونسيان الحق» فحينئذ تطلب الرياسة علی آهل الدنیا . 





وحدي آنکر علی؛ وان رآني آزور فقیراً عظم ذلك» وان رآني آنبسط 
بتبسم نقصت من عینه » فقلت: فواعجباً هذه كانت طريق الرسول 
لاقامة الجاه» لا جرم والله سقطتم من عين الحق» فأسقطکم من عین 
الخلق . 7 

فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات› وترك التزین للخلق» ولتکن 
عمدتکم الاستقامة مع الحق» فبذلك صعد السلف وسعدو|)(؟ , 

وفى ختام هذه المقالة ال الله تعالی آن پرزقنا الهدی والتقی 
والعفاف والغنی» وأن يجنبنا شهوات الغی ومضلات الهوی» وبالله 

, التوفیق . 


(۱) صيد الخاطر ص ۰۲۲۷ وانظر ص۳۱۰ وانظر أخلاق العلماء للاجري ص۱۵۷ . 
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الفه‌رس 
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